بسم الله الذي فلق صبح الحدوث بعد ليل القِدّم » و أنار ليل الجهل بشمس الحِكّم , 
قَرّه أعين أهل الشهود . الشهوه الغالبه لأهل الوجود حريّه وعي من خرق الحدود الغفور الودود » 
الذي تقشعّر باستحضار اسمه الجلود , و بكلمه توحيده ندمّر ما بين الأمم و الأقوام من السدود . 
صلّي على النبي أبي الزهراء البتول . محمد مُمِدّ العقول بالنقول , و مُّنير النقول بالعقول , أبو 
الحكمه الغالتة:الفاظيه لأظفال اللجهالة عن رشاع الألبان المانيةء هخزل :غذاء النفوين الووحافيه م3 
الجنه العليّه »و على مولانا أمير سلاك طريق الحقيقه ‏ قدوه طالاب روح الشريعه » سيف الجبار على 
الكفار » درع الأبرار و قاصم الفجار . علي الذي أعلى العلي به كل دني , أبى الحسنين الشمس و 
القمر + السادة بالمادَة الناشثهمنهما لكل من استفهم فاعتير أو'استمع للكين :و على آله أمْه 
الإسلام الوجودي و التكويني , الدين المسيطر من أعلى عليين إلى أسفل سافلين » و الحمد لله رب 
العالمين . 
الإدراك غير الاستهلاك . 
يوجد قراءه إدراكيه » و هذه تنظر في الكيفيه التي استنتج بها الكاتب ما يطرحه . 
و يوجد قراءه استهلاكيه ٠و‏ هذه تنظره في الثمره التي عرضها الكاتب في ما يكنيه . 
الإدراك للخاصّه : الاستهلاك للعامّه . 
و النفس تتعب إن انحصرت في الإدراكيه » فسليها بالاستهلاكيه : 
و النفس تنحطً إن انحصرت في الاستهلاكيه » فرقيها بالإدراكيه . 
قال تعالى في الإدراكيه “ أفلا يتدبّرون “ » و قال في الاستهلاكيه “ يتلون “ . 


لكل كيان حثال في السناواف كما أن لكل فرق لون فى الأرضن.. 
قال تقال “ ومخءاياتة خلق السموات:و الأرض ون اخثلاف السدتكة و الواتك »: 


“ و من ءايته أن خلقكم من تراب ثم إذا آنتم بشر تنتشرون “ 

لآن وجود صور ء و هيئات مختلفه للتراب » دليل على آن هذه الصور و الهيئات مفروضه على التراب 
من فوق مستواه . إذ لو كانت الصوره و الاختلافات التي بين البشر و التي بين الحيوانات سببها هو 
الثواي لكان للكل"ههؤزوة واد ففكا إل العله واكده يكزي نفاة مخوع من القات إلا التراك وا رهق 
على شاكلة زراك التزاي السانتضة فليا كان تكدضوو مكدولة للشبر »دل ذلك قلي أن هده الصبور 
متنزله من مستوى أعلى من المستوى الترابي . 

هذا يشبه الخزف . حين ترى سبعين نوعا من الخزفيات و هيئات متعدده » تعرف أن النموذج الذي 
تشكل الطين على أساسه جاء من خارج الطين و الذي هو في هذه الحاله عقل الإنسان كسيب 
قريب. 

فتشكيل التزات:ذليل لآولي الالبات:. 


حتى لا يقول أهل الفكر : إننا لو تزوجنا انقطعنا عن ماده التفكير . قال لهم “و من ءايته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم موده و رحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون “ . 
فجعل نفس زواجه , و ما يدور بينه و بين زوجه ظاهرا و باطنا يوميا » هو بحد ذاته ماده للتفكير »و 
قرءانا حيًا يكتبه بقلم وجوده و في صحيفه بيته . 

الافكقان تيان الاتصال بار هفاظع هق التفكي ير الفلة بالاون اللقسالى لهو اشن كن لمعا نيوا 
بين أهل التأمل . 

والاغتقازهه .هذا وحة .و لالؤمتقاة احالف لتوجة. 

أما وجه اعتقادهم فهو أن الوعي سيركز على الخارج و الطبيعه و الكسب و الاجتماعيات » بالتالي 
يكون مضاد للتركيز على الدخل و النفس و التأمل و التوحد . 

أما الوجه المخالف فهو آن الذي استنار وعيه تصبح الطبيعه و الخارج و الكسب و الاجتماعيات له 
آيه و شعيره و كتابا مقدسا يتآمله و يُشارك في كتابته . 

الظيضة كيهان للها وم كناب لقا سق 

لذلك ساء الكداق الدوياى "فو ردابت رشق نكم بدن امشرك اجراها دن :إن في ذلك قات لقي 
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و أحيانا تسطيع وضع قانون من باب الاحتياط في حال لم يآتي المطلوب بالحريه . 


بعد هذه القواعد التجريديه » مثال : البحث عن حل المسائل و القضايا في أي مجال كان . 
الآن أنت بين احتمالات . 

إما أن تضع سلسله من الاجراءآت المكونه من خطوات خوارزميه . تحصر عقلك في السير عليها 
ليصل إلى النتيجه المطلويه . 
و إما أن تترك لعقلك الحريه الكامله في الحدس و التخمين و النظر بأي نحو يخطر له و يسمح به 
المزاج في لحظه الرغبه في البحث عن إجابه معيّنه . 
ف إما أن تضبغ سلسله اجراءات بالكد الأنثى : مق نات الإشارة و التنبية و شي من الخدون البشيظه 
ليسترشد بها الذهن في نظره . 
و إما أن تضع خطوات خوارزميه » و لكن تجعلها ثانويه . بمعنى أنك لا ترجع إليها إلا في حال لم 
يآتي العقل بحدسه و نظره الحرٌ تماما بشئ ٠‏ فتكون كالشبكه التي يضعها البهلواني تحته في حال 
سقط من عليائه أثناء قفزه و لعبه . 


وكين معفن هذ الأحكها لاخ مناسها لخالات سهد عو المحين ' الأكو متامضب لحالاك اكوم 
فهذا محل نظر يتأمله أهل كل صنعه . 

و قد تكون الاجراءات مناسبه للمبتدئ » حتى يصبح عنده تصوّر عام عن الموضوع و كيفيه السير 
فيه. لكن قد تكون الاجراءات قاتله للإبداع و التعمّق في حال فرضت قسرا من الخارج على موضوع 
لا ينبغي أن يكون ذلك القسر فيه ( مثال : الكثير من البحوث الأكاديميه في المواضيع الفلسفيه و 
الفنيه - و كأن أعظم المؤلفات الفلسفيه في تاريخ الإنسانيه كان أصحابها يقومون بها بالسير على 
“المنهج الأكاديمي” في البحث فيها ! ) . 


أحيانا التسلسل المنطقي يفرض نفسه فرضا . فلا داع للخروج عليه أصلا , لا باسم الحريه و 
الابداع و لا غيرها . مثلا : في حل القضايا القانونيه ‏ نستطيع أن نتخيّل هذا التسلسل : 

إذا جاءتك القضيه من العميل قم بالتالي : 

-١‏ صنذف القضيه ( هل هي تابعه للقانون الجنائي أم التجاري أم ماذا . و ذلك حتى تعرف إلى أي 
الأنظمه ترجع و أي الدوائر و المحاكم تُراجع ) . 

"- عيّن المطلوب ( أي ما المطلوب الذي جاء العميل إليك من أجله . لآن تصور الغايه و الهدف مقدمه 
ضروريه لمعرفه كيفيه السير و إن كان الوصول إليه ممكنا و بي وسيله ) . 

"- حدّد نقاط القوّه و الضعف ( أي انظر في المعطيات المتوفره لديك حول القضيه » و حدد ما هي 
المعطيات التي تؤّيد مطلوبك , و ما هي العقبات التي تحول بينك و بين الوصول إليه ) . 

4- حدد المسائل ( أي ما هي المسائل التي تريد أن تبحثها » حتى تتأكد من صحتها نظاما » و حتى 
ترى ما يمكن أن تعتمد عليه في الطعن في نقاط ضعفك , و تعزيز نقاط قوتك ) 

ه- انشر المصادر ( أي حدد ما هي المصادر و المراجع الورقيه و القانونيه و الشخصيه كالشهود 
الذين يجب أن ترجع إليهم لتعرف الجواب عن المسائل التي طرحتها في الخطوه الرابعه السابقه »و 
انشرها أمامك حتى ترى الكل بوضوح و يتكوّن عندك تصوّر كامل ) . 

-1١‏ ضع الفرضيات ( أي المسارات التي يمكن أن تختارها و الاحتمالات الممكنه للعمل على القضيه 
بها ) 

"- نقد الفرضيات ( ثم ابد بالبحث عن نقاط قوّه و ضعف هذه الفرضيات كلها ) 

/- ترتيب الفرضيات ( بناء على الأقوى ثم الأضعف ) . 

4- اصطفاء فرضيه ( لكونها الآسلم و الآقرب لتحقيق المطلوب ) 

٠‏ - الصياغه الآوليه ( أي صياغه طلبك و عرضه على المستشارين و العميل إن كان يفهم هذه 
المطالب , لآخذ آراؤهم و تعليقاتهم حولها » فمراجعه الغير مهمه و قد يظهر لك ما لم تدركه أنت ) 

-١‏ الصياغه الرسميه ( أي صياغه مرافعتك و طلبك في صيغه رسميه قانونيه و مرتبه منطقيا بحيث 
توصل إلى الهدف و تآخذ بعقل و شعور القارئَ و السامع تدريجيا إليه بحيث يجد نفسه مجبورا قدر 
الإمكان إلى قبول طلبك ) 


؟١-‏ تعيين الدوائر و المحاكم جغرافيا و الآوقات ( آي الأماكن التي يجب أن تذهب إليها بالتسلسل 
النظامي لتنفذ مطلويك ) . 


فكما ترى , هذه ؟١‏ خطوه , يمكن بشرحها لأي طالب مبتدئ مع شئ من الأمثله الواقعيه » و شئ 
من التدريب » يستطيع بها تركيز طاقته الفكريه و الإبداعيه و التحليليه على موضوع القضيه فقط , 
فيكون كل ما عدا ذلك قد فَئْن و صيغ بطريقه تغنيه عن تخمين خطوته التاليه و إضاعه الوقت في 
الخلط و الخبط و التقديم و التأخير بلا فائده . هذا مثال على تقنين الواجب لتحرير العقل . و قس 
على ذلك . 


لولا أن حقيقه الإنسان أكبر من حقيقه البرٌ و البحر . لما كان عمل الإنسان سببا لظهور الفساد في 
البرو البحر . 
“ ظهر الفساد في البرٌ و البحر بما كسبت أيدي الناس “ . 


التطرف : أن لا يكون لك مركز . 


حر تكن ينغ آنل الكل :بالنكم بحالاة مان ارين لا قار لبنا: 

ما إنسناء و الاسحانه لحوار كلدي ورفكريا. و قاقي ؛ 

و إما السكوت مع انتظار إفاضه أحد الحاضرين لفكره ما عليك . 

إنا آنا فطل للتكاوةور إما أن محظ الإقاضهءى لا كح في عبن ولاه فحتهرله لقره . 


تعذيب العالم : اجباره على مجالسه الجاهل . 

من هو الجاهل ؟ 

هو الذي لا يتكلم عن ما يعرف , و لا يطلب تعلّم ما لا يعرف , و لا يتحمّس للحوار حول المعرفه . 
و نوعيه التعذيب الذي يشعر به العالم حينها : الاختناق . 


الذي يعرف الحق و الأحقّ . يبحث عن من يشكل عليه بالإشكالات و يضع أمامه أصعب التحديات . 
و من كان بالعكس . فحاله يكون بالعكس . 

من هنا تعرف أن الذي لا يحبٌ الإشكالات على ما يراه و يعتقده » ليس له يقين راسخ و وضوح في 
نظرياته . 


كما أن إتقاف ال الاياقى يموي شق الما أكذك:إتماق الحلء راد معزي من العله... 


تقول الملائكه يوميا “ اللهم اعط لكل منفق خلفا . و لكل ممسك تلفا “ 
فإن أردت أن تضمن دوام إمداده إليك , فليدم إمدادك لخلقه . 


كتاب الله كله ليس فيه إلا موضوع واحد : التوحيد . 

“ إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد “ فقوله “إنما” حصر تام . 

لكن آين التوحيد في هذه المواضيع الكثيره التي يبدو أنها تتعلق بجزئيات المعيشه و الزمنيات و 
العنغا كن كالاسكان حن تاكول المدى الحيضن والطاكة ؟ 

الجواب : التوحيد هو أن تنظر لكل هذه الأمور بعين الله » و بالله » و تعرف من أي أسماء الله ظهرت » 
وما هي الأسماء المناسبه لها و الأتسب لها . أي أن تكون في الخلق بالحق . 

لذلك يربط الأحكام و القصص بالآسماء الحسنى . 

فكتاب الله له غايه واحده : أن تعرف الله فتكون بالله . 


(عن الشعور المستمر بعدم الإشباع ) 

يوجد خمس أعمال , منافذ للطاقة ( الفعل الجسماني , الكلام , التخيّل , الدعاء , الأحلام ) . إذا لم 
يحقق الإنسان القيمة بالفعل فإنه سينتقل إلى الأربعة الباقية . و لكن حيث إن الفعل متعلق بالعالم 
الظاهر , و الروحانية و العلم متعلقة بغير هذا العالم , فإذن لابد أن الورحاني يجول في مساحة 
الأعمال الأربعة الأخرى فقط ( الكلام , الخيال , الدعاء , الأحلام ) و لذلك و لايد أننا سنرى 
الروحاني يؤكد على عظمة هذه الأربعة , و يحطّ أحيانا من قيمة الفعل , لسبب بسيط و مفهوم و هو 
أن يلعب في مساحة غين مساحة عالم الأجسام , 

و تأمل : حيث إن الكبرياء اللامتناهي لا يمكن أن يتعلق بالعالم الجسماني , إذ هذا العالم محدود 
دوما , فإذن وسيلة تحقيق هذه القيمة الكبرى هي و لابد أن تدخل ضمن الأعمال الآربعة الآخرى أو 
بعضها . ( الكلام ) يمكن أن يتعلق بآي شيء و يسير نحو أي شيء, حتى شيء واقعي عظيم - بل 
الأعظم , مثل " المطلق " يمكن أن يحويه في كلمة واحدة و هي "المطلق" . و أما (الدعاء) ففيه نقص 
و حدود, و أما (الخيال) فأيضا فيه حدود إلى حد ما , و آما (الآحلام) فمثل الخيال من ناحية , و 
محدودة بدرجة كبيرة من ناحية أنها انعكاس اللاشعور و منذ إجباري للمكبوت أحيانا . فتبقى 
الوسيلة الكبرى للاتصال بل قل للتوحد مع اللامتناهي هي الكلام . فالكلام - في هذا السياق 
الروحاني- مطلوب لنفسه بمعنى أن هدفه فيه . فلا يقال للروحاني الكاتب : أنت تتكلم حول أمور 
نظرية مجردة , أو ما فائدة كثر الكلام بدون تصحيح العمل . و ما أشبه من اعتراضات تدل على أن 
صاحبها لم يفقه بعد حقيقة هذا الأمر . 

كلما ازداد الإنسان روحانية كلما ازداد كلامه و حبه للكلام و حبه لدراسة الكلام , و الروحاني الأكبر 
هو صاحب الكتاب الأكبر. و كبر الكتاب ليس بالضرورة في حجمة و لكن في عمقه . فالكتب جنة 
الرؤحاني.. 


والكن إن كار لفصنه هن تقاف حاكن اتسيف نمم عدرل تعدو ساق ر فاون اتكسة الوسنافل 
للزااهة هي (الشمل) 5 الفعل مفوغ الجلافة نشرعة خاضة سحل الماع <فالكما مقر الطاف: 
بسرعة و قوة و متعة و مباشرة . 

هك ا3اكطظ كدان لحوفنى ا الكفين با قرو حتضة قينا لكلوه و لرانسة القسلات الكناء حدوه: 
الأول القصت فيه التوشع فى اللاتياقي الشادي لقب ففه الامشراحة من تيرم الطافة: 

قالكتناو لهو القالي امكو من لواحب فكل أحلالقصيدون 4 كلالنا آنا كي التعمد فيا لامكو . 
لآن الجسم يجب أن يكون موَّتمًَا بقيمة حتما , و هي الراحة كما في العرفان . و تفريغ الطاقة 
المسنافة مذاسي للس ٠.‏ ر لكف لا نفدي من الظاقة الفخليةء فلهده اعمال و ليده اعمال . 


أشرق وجه الحبيب بعد أن احتجب 
طلع بدر العوالم في ليل قلبي 
خرج وجه الحق لساحة وجودي 
:اله السب النفيز ها عدي 


ملس التكن) 

وقلك بومي للنحيل الظلق جانقه زنك اتديى اللتفكيردى ل القخطيظ: ,اله للكاق الشسويى لاالكاسية 
اعمال المطليب :]311ل عتكاق افقستط يع رق فلت أن حكفيوا رابع العم أنه "اباكحفدة "زا ا 
انك كخلكها من هذه الحفة فقيل . 

و من فوائد المجلس : أن يقل أو يعدم التخيل في المنام - أي الأحلام . و أن يقوى التفكير و التركيز 
خلال سات البوو رو قوط ان نوكل كليرضة في الفحل لوقت [لجلين» 


لا يأس حقيقي بدون وجود أمل خفي . 

احرف هن لوف "فوس نجه تعونة لتها وذ لقوق و الوقاته: 

من تعمل و تكلف لكلي يجعل كلامه مسجوعا مُعريا , زال عن كلامه في الناس أهم صفتين لكلام 
الحكيد وهر ايكون واهها واقاتنا 


الكلام للتبيين , و ليس للزخرفة و التفاخر على الجاهلين . 


لا تتطور المباني إلا بتعميق المعاني . 


و حيث إن العرب كانوا - قبل نزول القرءان - أهل لغة واسعة و عميقة , فقد كانوا أهل معرفة و 
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الفرق بين " الدود " و "الودود "فق خرف واخن:! 


فتأمل قوّة الحروف ! 

اح بع النابس ف جنوال دين العلدا ني بذ قوم وني 
حمال الفلحة زننة الك 

إذا كنت لا تستطيع أن تفرّق بين النكتة و الجدية , ففيك مشكلة . 
حديةة تع الإسدن + النظان الى انك أن سبانس 

طلب اتفال من اثنها كنى مدن الدماء.: 


تالت اخ اهن حكن التماء ؟ 

فأجبت : يوجد بعض من طلاب الجمال يريدونه فقط حتى يتميّزوا على غيرهم ممن لا يملكون هذا 
الجمال . فإذن هو يريد أن يفرح عن طريق القصور الذي يشعر به غيره . و هذا القصور يشبه الجرح 
,و مص الدماء - حسب رمزية دراكولا - هو الذي يحيا على دماء و جروح الآخرين , مثل هذا 
الطالب. 

ثم سألت : يعني طلب الجمال لازم يكون فيه استخدام موّذي للآخر ؟ اما للتفاخر علي الآخر او 
الاستمتاع'يتقطن الأخر؟ 

فآجبت : حسب الطالب في نفسيته . هذا لا يعني طلب القبح . لكن يعني تصحيح نيّه الطالب للجمال 
+ النيه الحسنة هي " إن اله حميل يحب الجفال ". 


يُقال : الإنساني البدائي كان جاهلا لا يفهم شيئا تقريبا عن الوجود و الطبيعة .و الزمن سار بتطور 
تذريكي كدي تصيلك الدوي إلى :هذا الزمان الكداقي فاستكتا نا الإمبان وسبان "مقدم1”' 

فقول* يمتكن الهواب عن هذا التصنؤى الساكع من وحهين .اما أن فين مددى عله ا لاتسان "البذافي" 
عن طريق آثاره الفكرية و العملية و مدى جهل الإنسان الحداثي أيضا بالنظر إلى هذه الآثار , و إما 


أن نبيّن بطلان قانون "التطور" و "التقدم" الذي يني عليه هذا التصور . و لنأخذ هنا هذا الوجه 
الثاني إن تكلم غيرنا و تكلمنا كثيرا عن الوجه الأول . 

يقولون " الزمن سان نتطؤر تدريحي"".. لكنيه آيضا يقولون أن الإنسان موسو على هذه الأرضن :مث 
أكثر من مائة ألف سنة. و هم يقرّون بأن جميع الأمم التي كانت قبل الحداثة الغربية - و معظم 
الناس "الشرقيين" تحديدا في هذا الزمان أيضا - هم من "المتخلفين" . جيد لنقبل هذا مبدئيا . الآن 
اجمع بين هذه الأقوال المقبولة عندهم و انظر إن كنت ترى "تطورا" عامة . 

مَانة الفهسينة و الإتسان "متخلق" .كه ا خرج الأوروييون بتنطرتهة. ىاسلويوم المحدث هذى هم 
قلّة في العالم الحاضر , بل حتى في بلاد الغرب نفسها الكثير جدا نظريا على الأقل لا يوافقون على 
حمية أطزوخات الحداثيين فى جميع الأمؤر :كذلك:استمد أكثن' الثاسن :في حالة "التحلف" : فإدن 
أين " سنة التقدّم " بالضبط ؟ 

أي قانون تطور هذا الذي يترك الناس بلا التطور المعتبر لمدّة مائة ألف سنة ! و لم يبدأ بالفاعلية إلا 
في نطاق محدود جدا يشكّل الجزء الغربي من أوروبا تحديدا , قبل نحو خمسة قرون على أقصا حد 
, بل لم يبدا التفعيل العلني إلا قبل قرن أو قرنين , بل قبل بضعة عقود على التحقيق ( لو خرج فولتير 
و رأى فرنسا اليوم لظن نفسه في قارّة أخرى ) . مع ملاحظة أن كل ما أحدثه الغرب من تكنولوجيا 
مثلا لم يحتج لآكثر من بضعة قرون , و بضعة قرون مقارنة بمائة ألف سنة في حكم اللاشيء , 
تيوه [ذ لمانا موق كديع د سف لذ لذييه اكد زهو اشن التكنو ارك اعموها فلي ادوس 
الشتخصضي و النفسادي: 

هذا يشبه أن يقول شخص : يوجد قانون جاذبية في الطبيعة . ثم لا نجد الجاذبية تشتغل إلا قبل 
بضعة أيام علما أن للطبيعة وجود منذ قرون . واضح أن هذا القائل يريد تمرير تصور اخترعه باسم 
الطبيعة و قوانينها . 

عادة يُقرن معيار التقدّم و التخلف عند هؤلاء الملاحدة بمدى بعد الناس عن الأديان و قربهم من 
"العلوم" (بحسب تصورهم هم للعلوم و هو تصور معظمه وهمي ) . و في بداية القرن المنصرم تنباً 
القوم - على نحو تنبؤ مسيلمة - أن في نهاية القرن العشرين سيزول الدين من الأرض , و ثنباً 
قبلهم رجال في القرن الثامن عشر على هذا النمط . و الذي حدث فعلا هو العكس تماما . ففي 
نهايات القرن العشرين و ثلثه الأخير حدثت موجة قوية مؤيدة للأديان - الصحيحة و المزوّرة - في 
الفرت "المتقدء" قبل الشترق "المتخلف" +:فإن كان "قاتون التفدم" الذق يتضوزونه يُمكن أن تفشرة 
على ضوء القرب و البعد من الأديان , فبناء على ذلك , حتى القلّة الغربية التي تركت الدين إلى حد 
ما قد بدأت تعود إليه بصورة أو بأخرى . فتأمل هذا الانعكاس و الانتكاس حتى في نطاق الغرب 
نفسه - و بإقرار الملاحدة أنفسهم . 

قد يُقال: لكن لعل الناس في الماضي توصلوا الى هذه التكنلوجيا و التطورات الموجودة حاليا لكنها 


اندثرت ؟ 


و الجواب عن هذا الإشكال المستحيل و الذي ضربناه من باب قطع العذر : آولا هذا لا يقول به أحد 
مطلع . ثانيا و هو الأهمَ فإن الحفريات لم تثبت وجود مثل هذه الآلات و التي بالتأكيد كانت ستبقى 
آثارها إذ الطبيعة لن تجد وسيلة بنفسها غالبا لصهر و إفناء مثل هذه التكنلوجيا من قبيل ما 
سيحدث في الطبيعة بسبب كمّية الحديد و الكيماويات المستعملة في الآلات الحداثية , و قد بقي من 
صنائع القدماء حتى الملاعق و الصحون و لم يبق شيء يدل على هذا الافتراض . فللغرب الحداثي 
كامل الحق فى الافتخار باخترا ع هذه الآلات المدمرة للطبيعة و الملوثة للبيئة و المفسدة للذوق و الحس 
الراقي. 0 

قد يقال : يوجد تطور منذ مائة آلف سنة لكنه تطور بطئ , و من قال أن "التطور المعتبر" هو فقط 
على النمط الغربي الحداثي؟ 

و الجواب : أولا لا يُعقل أن يوجد قانون طبيعي و نفسي يبقى بطيئًا لمدّة مائة آلف سنة في كل بقاع 
الآرض , ثم يبداً بالتسارع قبل بضعة مئات من السنين و في بقعة واحدة من الآرض و أمّة واحدة من 
دون الأمم و الأقوام , هذا هبل و ليس عقل . ثانيا و هو الأهم , الذي اعتبر "التطور" الغربي هو 
"المعتبر" و له الوزن المطلق هو هؤلاء المفكرون الحداثيون أنفسهم , و لذلك يصمون كل ما يخالفهم 
في اللاي بالتخلف و الجهل حت الماضي القريب:جذا الذي يسفوية حسنت نتياقهم "الغصضور 
الوسطئ الطلامية" الذي لا يتجاوز بشبعة مكات.من الست فختلاعن الماضي الذي يرجع لخسة 
آلاف سنة الذي يعتبرونه قمة التخلف , و بالتأكيد فضلا عن حالة "الإنسان البدائي" قبل مائة ألف 
ينك كما :مهد هق | زمكة الها قبل الذا قك 

و على سبيل المثال : لاحظ تعبير سبينوزا - و هو حداثي مخضرم - ( فلم يكن لدى القدماء و عند 
البشر جميعا , على وجه التقريب , حتى العصر الحاضر , أية قاعدة أخرى يمكن تطبيقها على 
المعجزات ) . يقصد أنهم لم يكونوا يعرفون التفسير الطبيعي المادي لما يظهر لهم كمعجزات . أي أنهم 
جهلة لا يدركون العلل الحقيقية للحوادث و الظواهر و يخترعون الخرافات و يعبرون بطريقة أشباه 
بالهذيان غالبا في محاولة تعليل و تفسير هذه الحوادث الطبيعية . حسنا , فمن هم هؤلاء الجهلة ؟ 
يقول لك سبينوزا - كما كل حداثي تقريبا إن لم يكن كليًا ( القدماء .. البشر جميعا على وجه 
الثقرين ن حدى الفضين الحاضو): يطبيعة الخال القامة في عصيرة الحاضين أيضًا الهم تفن الحكم 
كما ينص هو نفس على ذلك . يعني باختصار , كل أحد سوى أمثاله هو من هؤلاء الجهلة الذين لا 
خير و لا حكمة فيهم و لا عقل صحيح لهم . 

فاعتبار التطور لم يتحقق فعليا إلا في الغرب الحداثي لا ينحصر فقط في كون القدماء و العامّة و 
غير الحداثيين لا يملكون آدوات و آلات تكنولوجية لكن آأيضا لكونهم يعتنقون مقولات و أفكار و 
نظريات و فلسفات مخالفة لمقتضى العقل الصريح و النظر الصحيح . أي أن التطور المعتبر عندهم 
يشمل مجال الفكرة و الآلة . مجال النظريات و الأدوات . بالتالي إن كان من المتيقّن أن القدماء و غير 
الغربيين لم ينتجوا نفس الآلات و الآدوات , و بالتأكيد كانوا يخالفونهم في الآفكار و النظريات , 
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فالنتيجة المنطقية لكل غرب حداثي هي أن كل من سواهم هو من المتخلفين و لا قيمة فعلية لما كانوا و 
ما هم عليه . 

الخلاصة : فكرة "سنة التطور و التقدم البشري" لا واقع لها . فلماذا اخترعوها ؟ لأنهم أرادوا أن 
يجعلوا الطبيعة و التاريخ يشهدان لهم بالقيمة و الوزن ... و كأن لهذا قيمة مطلقة حتى لو افترضنا 
جدلا أن البرهان الخرافي الذي أقاموه قد تم ! 


تأمل في زوايا الكلمة , و لا تنحصر في واحد منها . 

مثال : الحديث الشريف القائل " إذا قال أحدكم آمين , و قالت الملائكة في السماء آمين , فوافقت 
إحداهما الأخرى , غفر له ما تقدّم من ذنبه " . 

إمامنا البخاري رضي الله عنه ترجم الرواية ب " فضل التأمين " . قد ينحصر البعض عند فضيلة 
"غفر له" , و يفوته الفضيلة الكبرى التي هي "فوافقت" التي هي السبب في فضيلة "غفر له" . 
موافقة الملائكة مبداً عام . الموافقة في التأمين تشخص من تشخصّات هذا المبداً العام . بمعنى أن 
كل ما كان في موافقة الملاتكة فهو باب إلى فضيلة و شرف و تنوير . بالتالي انظر في بقية أحوال و 
مقافات الملائكة و انه إلى موافقتها . 

هذه الموافقة , و هي نوع من المناسبة , تجعل الأرضي يتصّل بالسماوي ليفتح الباب للعرشي 
المستمد من الإلهي . 

و ليست طريقة الإشراقيين إلا الاشتغال على تحصيل و تحقيق كلمة رسول الله صلى الله عليه و سلم 
"فوافقت إحذاهما الآخرى" في شتى المجالات و اللستؤيات : 


الإفساد في الظاهر , كبت في الباطن . 
الرف :ا لبلفسنة: #اشنقة هنا اللحظبفون نو 
بلا رسول , لا ولاة أمر . 


لا يوجد في كتاب الله "واجب" و "مكروه" و ما أشبه من اختراعات الأحزاب : 
إنمنا هي ادام تشتطيع أن تفعلها كانت مكلف هما :و رامول قمقطيع أى تفعليا "فا يكلقة الله 
شيا إلا وسفياة: 


كينا لندين :هو :كناب اللعاقن: :كة | كذ ها فق وهها نه حل كفت اسراف كتون كنات اله قاضة 
لو كان هذا الغريب يزهم أنه يفسّر كتاب الله - و العياذ بالله . 


دراسة القرءان تجعل التافه عظيما . و المنبوذ في القمّة يشار إليه بالبنان . القرءان هو الخافض 
للظالمين و الرافع للعارفين . 


سألت إحداهن : وارث النبي هو الولي ؟ 


السووا" هين اشرق كول الا و لدان عر اي فاون فصي لحرت مضا كلكا رانين 
اثنان ظلمانية ٠ق‏ الجامع بينهما هو "الناس" ٠ق‏ التواصل بينهم هو" لتعارفوا" ٠ق‏ التفاضل ممنوع 
بينهم و لكن عند الله يسيب "آتقاهم" 5 

الشعوي :اهل الملان ,الالفداكل لفل التذى ننه مي 'التشي, النوى فنن الإطاذفة + المدمنة القن لدان 
0 


التجارب الروحية السلوكية للعارفين هي أعظم قرءان يمكن أن يعرفه إنسان . 
العقل و الروح و الجسم يكونوا النفس . فنفسك بسبب أي هذه الثلاثة أقوى تأثيرا فيك . 


هذا أساس الحسد : لماذا فلان- الذي هو مثلي أو دوني - عنده ما ليس عندي مما أرغب في أن 
هَاً|! يفترهى هذا السؤال ؟ 

الواقع أنه أولا لا مثلية و لا دونية على التحقيق إلا من بعض الجهات النسبية , فحيث ثبت الفرق بين 
الآأفراد فلا مقارنة بينها, فيسقط أصل السؤال . 

ثانيا افتراض آن الجانب المختزل الذي تعرفه عن فعلان و شاهدته منه هو "كل" فلان . فالمقارنة مبنية 
على اختزال , و هو باطل فما قام عليه مثله . فآنت تقول " هو مثلي أو دوني " مما يوهم أنك أحطت 
علما بذاته و شؤونه و تفاصيل وجوده كلها , و أنك أحطت بمثل ذلك من ذاتك و وجودك أنت , ثم 
عقدت مقارنة فبنيت على أنه مثلك أو دونك . و من الواضح أن هذا كله اختزال و غير صحيح حتما . 
كن ملك قدرة الكقتف عن ذاثهو ذوات الأخوين: بهذا "التحى الكامل فانة لنزيكون > يقيناء ممق يفكز 
أصلا بحسد غيره . 

ثالثا السوّال يقول " ما ليس عندي مما أرغب " فيه . يعني أنه مبني على فقدان المرغوب . ثم المقارنة 
أي رؤية هذا الغير الذي يملك هذا الذي ترغبه أثارت فيك و ذكّرتك بالمفقوب . لكن لولا أنه يكمن فيك 


12 


القابلة على تذكّر المفقود , و التذمّر بشأن فقده , فما أثارك المثير الخارجي أبدا . فما الذي يجعلك 
تتذمّر من فقدان ما ترغب فيه ؟ هو ظنك أنك تستحق الكمال , تستحق أن تكون كل رغباتك مشبعة و 
أوامرك منفذة . لكن ما الذي جعلك تظنٌّ هذا الظنّ ؟ ما الذي يجعلك تبني على أساس أنك تستحق 
الكمال و الطاعة و توفر كل ما تريده لك ؟ بالتأكيد ليس تجربتك في هذه الحياة الدنيا , لأنك كثيرا أو 
غالبا - و هذا يشمل كل الناس بالحدس الآشبه باليقين - عانيت من شتى ألوان الفقدان الظاهري و 
الباطني . فلا يبقى إلا أنك تحمل في نفسك من نشأة سابقة على هذه النشأة قيمة و تجربة الكمال . 
بالتالي كنت في الكمال , و هبطت إلى الفقدان , و الآن صرت تبني على فرضية استحقاق الكمال . 
فالحاصل , الحسد يمرّ بخطوات : تجربة الكمال الذاتي - عدم تحقق الرغبات - رؤية الغير المتحققة 
فيه رغبة كالتي تريدها- افتراض أن الغير مثلك أو دونك أو حتى أنك أعلى منه - عقد مقارنة بين ما 
عنده و ما عندك - استنتاج أنك أولى بهذا الشيء منه - وقوع الحسد نفسيا أو فعليا . 

فكما ترى , لولا أن الإنسان يفترض أنك يستحق الكمال و في هذا العالم , لما وجد حسدا في نفسه . 


هده فاعد ف اليناء.: 


تالت 'اكراًة الشببخ : مانا لأ شرن الكمد ؟ 

فقال : أنا أسكر بقراءة الفلسفة . ثم المرأة عندنا هي الخمر , و نحن نسكر بالتواجد مع المرأة , هذا 
سرٌ العرب . و الجمع بين الخمر المعروفة , مع الخمر الحقيقية التي هي المرآة هو آمر خطير جدا في 
هذا العالم , و لذلك نحن نؤمن أنه لا يمكن الجمع بينهما إلا في الجنة ! 


استمعت بالأمس لخطاب الراباي الرئيس اللورد الانجليزي جوناثان ساكس , الذي يتحدّث فيه عن 
علاقة العنف بالدين , و علاقة ما أسماه هو - و غيره مع الأسف - " الأديان الإبراهيمية الثلاثة " أي 
اليهودية و المسيحية و الإسلام . و ذكر مغالطات و سخافات كان ينبغي على طالب ثقافة - لا معرفة 
- أن لا يقع فيها . و المحزن أنه كان يتحدّث في أكبر مكتبة في دولة الصهاينة ! و لم يقم أحد من 
الحاضرين بتصحيح ما ذكره من أغلاط شنيعة . كنت أنوي التعليق على جميع ما ذكره بذكر ما قاله 
ثم الردٌ عليه . لكن أكتفي بذكر ثلاث ملاحظات من عرفها لا يحتاج إلى ذاك النقد المفصّل . علما أن 
هذه المعلومات الثلاث مهمة في كل حال حتى لو لم ينطق ساكس بما نطق به . و هذه هي : 

1- قصّة الذبيح في القرءان , أهو اسحاق أم اسماعيل , لا علاقة لها البتة بالنبوة و الوحي و 
حصرهما في أسرة دون أسرة , شخص دون غيره , أمّة دون أمة . 

2 كون نبينا محمد نبيا لا يعتمد على أي تسلسل تاريخي معيّن , و لا أي خط "ابراهيمي" بالمعنى 
الزمني , و غيره , و لن يغيّر من الواقع شيئا لو لم يوجد أي شخصية تاريخية في أي أمّة من الأمم , 
و قوم من الأقوام . النبوة كشف من الأعلى , لا استمرارية في الأرض . 

3- " جعلنا في ذريته النبوة " بالنسبة ليعقوب لا تعني حصر النبوة في شخص أو أسرة . و إلا لما 
كان ثمّة نبي أو رسول في بقية الأقوام و الأمم في مشارق الأرض و مغاربها , و هذا ضد صريح 
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القرذان ؟ لكل امه وسول "اق "إن من أمة لااخاةفيها نذين" رن كذلك مس الفكايات' الدي ييحكوتها 
عن وجود أنبياء"من الغرب: قبل النبي صلق الله عليه و سل . 


لهذا السبب لم يؤمن اليهود على مرّ التاريخ بالإسلام - و الصياغة لي : 

1- نحن نعلم يقينا أن يسوع الناصري اليهودي ليس هو "الموشياخ" ( أي الممسوح المخلّص "المسيح" 
حبتب التبهمة الإشناكفة )1 

2- محمد يدعي أنه نبي . و هذه قضية مشكوكة عندنا . 

3- قرءان محمد الذي يدعي أنه من الحق تعالى يدعي أن يسوع هو المسيح حقا . 

4- فنحكم بما نوقن به على ما نشك فيه كما يقتضي العقل . 

5- النتيجة قرءان محمد باطل لأنه أقرٌ بصدق قضية متيقنة البطلان . 

انتهى !! 
ولا يوكد عند البهوو اق سيب متغتيل يجعلهم يرفضون الإشاقم إلا هدة:الشخة الياقي كله مزدود 
بوجود مثله عندهم و بما أقرٌ به حاخاماتهم في كتاباتهم الدينية و العقائدية و التفسيرية . 

أين الخلل في هذا التسلسل المنطقي ؟ 

الجواب : افتراض أن "عيسى" في القرءان هو "يسوع الناصري اليهودي المولود في فلسطين قبل 
فقط ! 
وهو افتراض باطل . ليس في القرءان أي كلام عن شخصيات تاريخية بالمعنى الشائع . و لا يعترف 
القرءان لاكناصوعهو لاافلستطيقي ى لا الفا سحة ولا عقدرة الاك برينة دن لا"يكزدوة هذه كلها 
أمثال مشتملة على أفكار معينة قررها بأكثر من لسان . و القبلية و البعدية مراتب كالعلاقة بين المثل 
و الممتؤل .ى أقل ها يقال أن لين في القرءان تين كتخصيات ولا أزمنة و لا أمكنة :فزن لا عادقة 
له بالتاريخ بالمعنى الشائع . 
ثم إن شرح كلمة " المسيح " قرءانيا لا علاقة لها بما يفهمه اليهود من "موشياخ" أو ممسوح بزيت 
الملكنة أى الكفاكة .ترب التاكين لاتفافقة ل#والعتى الذي بقيمة السبوعيوة من ذلك ى ليمكن شاك 
تطابق المفهومين قرءانيا بل و لا روائيا ( ذكر الفيروزآبادي صاحب القاموس أنه أحصى خمسين قولا 
في شرح معنى "المسيح"). 
فإذن لا مطابقة "عيسى" ب "يشوا الناصري" قرءانية . و لا مطابقة "المسيح" ب "موشياخ العبراني" 
قرءانية. فالخلل في التسلسل هو في القضية الثالثة . 
و إلا , فما يقوله هؤلاء اليهود صحيح ! من أقرٌ بصحّة الباطل فهو على باطل . و الكتاب العزيز " لا 
يآتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد " . 
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قد يقول قائل : لكن من المشهور بين علماء المسلمين و عامتهم أنهم يطابقون بين هاتين الشخصين بل 
يعتبرون معظم شخصيات قصص القرءان هي عينها المطابقة في الواقع - و إن لم تطابق النص - 
الموجوب في الكتب اليهودية و المسيحية . فكلامك هذا مخالف لهذا المشهور . فما قولك ؟ 

و الجواب : أولا نوافق على أن هذا هو المشهور بل يكاد يكون الإجماع الذي لا نعرف له خارقا. ثانيا 
نعزز هذه الشهرة بأن نذكّر مثلا بقول المتنبّي القائل " و كأن عيسى بن مريم ذكره . و كأن عازر 
شخصه ال مقبور " و ما شاكل من شهرة شديدة بهذه المطابقة . و توجد رواية في البخاري عن سلمان 
المحمدي الفارسي عليه السلام يقول فيها أن عيسى قبل محمد بستمائة سنة . 

لك مغ اذللة موعن شنيرة بين العزفاءو المحفقين أن كل القضصص الفرواقية أمثال لها تملنات :3 
تطبيقات و ظهورات في كل زمان و مكان من حيث المبداً . إلا أن هذا ليس لب جوابنا . 

لبّ الجواب هو التالي : كما يعلم كل مسلم , حين نقول " قال الله في القرءان " تخشع الأصوات 
للرحمن . نحن ذكرنا المعلوم من القرءان , و هذا كاف للاحتجاج , و ليذهب المشهور المخالف إلى 
أقرب سلة مهملات . هذا أولا . 

ثانيا كون الرآي قادم من غير كتاب الله , بل و لا نعرف حديثا صحيحا عن رسول الله و لا ضعيفا 
يُقرر أن قصص القرءان حكايات تاريخية زمنية و يعيّن مصاديقها في الخارج زمانا و مكانا و اسما 
و ما شاكل من تقييدات صورية ليس من طريقة القرءان و الوحي الحقّ الدخول فيها أصلا , فهذا - 
أي كون هذا الرآي الشائع جاء من غير كتاب الله - فإذزن مصدره غيره , و كون مصدره غيره فيرجع 
الحكم على هذا الغير الذي هو غير الله و رسوله , بالتالي يصبح نسبيا جدا فضلا عن بطلانه لو 
ناقض القرءان . و كتاب الله هو المهيمن فلا يهيمن و يحكم عليه شيء من خارجه في ما يختص 
ببيانه , و تبيين ماهية و غاية القصص القرءانية أمر قرءاني بحت تكلمت عنه آيات كثيرة جدا 
تصريحا و تلميحا و تلويحا . 

ثالثا على من يقول بذلك أن يجيب عن كل الإشكالات التي يقدمها اليهوديين و اليسوعيين , و لينشغل 
هو بالمهارات لآلف و أربعمائة سنة أخرى في الكلام عن العدميات التي ما أنزل الله بها من سلطان . 
رابعا و نختم : أليس من المثير للتساوّل أن الذين يطابقون عادة هم الذين يغفلون عن حقيقة القصص 
القرءاني . العرفاء حين تأملوا في القصص قالوا بوجه أو بآخر بمقولة " أنبياء وجودك" و على 
التحقيق ليس لأي شخصية تاريخية معدومة علاقة ب "وجودك" الحي الحاضر ..فافهم و و اعقل و لا 


نحتاج أن نتعلّم الكثير , لنفهم القليل , و نتحقق بالأقل , و نعمل بِأقل الأقل . 
سالك انلقف حا هنا نكن الشلق فح الهدة 


15 


فقال: لا مثال مطابق و إنما تمثيل مُقرْب . هو الحي لا إله إلا هو , و " جعلنا من الماء كل شيء 
حي" فالتمثيل بالماء . أترى لو أن الماء تجمّد فصار ثلجا على صورة كأس , ثم وضعت داخل هذا 
الكأس ماء , ثم سخنت هذا الماء فصار بخارا , و وضعت الجميع في مكعّب من الثلج , ألا تكون 
الضور مكهررة لكن الحفيفة والكوة: ,#السناك ل صبورة :و المكاو هبورزة وى الحامة صبوزة «لكق 
الحقيةة لسنلا للمام:: 

كذلك " هو الحي لا إله إلا هو " . ( هو ) أحدية عين الهوية الغيبية و الوجود المحض . ( الحي ) وحدة 
جميع الصفات الكمالية و الجلالية و الجمالية . ( لا إله إلا هو ) في كل صورة كونية و تعيّنات ماهوية 
و أعيان ثابتة سرمدية . "هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم " . 


معرفة الله لا تدخل الجنة . معرفة الرحيم تدخل الجنة . 

أليس ابليس يوؤمن بالله و مع ذلك هو في النار . 

و ذلك لآن الله يمد الكل " هؤلاء و هؤلاء " , لكن الامداد بالرحمة الخاصة من خواصٌ اسم الرحيم , 
كما أن الإمداد بالقهر الخاص من خواص اسم المنتقم " إن الله عزيز ذو انتقام " . 


يقولون * يستحيل على الفكر أن ينفكٌ عن ظروفه التاريخية ى'الاجتماغية و السياسية و الاقتصادية . 
ثم لو سالناهم : فما الذي صنع الظروف التاريخية , إذ تواريخ الأمم تختلف و إن كانوا كلهم في 
هد نتن واحداة داين:القرق بن اليكو الصو بن الزومان نقلة؟ حون بالضترور: # حتاف 
الأفكار . 

ولو سالنا : فما الذي يصنع الظروف الاجتماعية , إن المجتمعات تختلف بل و القبائل و الشعوب.و 
العواكلو الطنقات تلك كل المة الواجدهو أحيانا تحت أقران الطيفة ازالية الؤاحدة يختلفوة 
في كثين من الآمون الاكتماغنة والعاداثى السان؟ يحيبون بالضرورة "اختلاف الآفكان : 
ولوسالنا تنيب اختلاف الحظله السِياسبية و النظه'الاقتضنانية المالية كدلك سيرج الأمر في 
الخخلة إلى كاتني الأفكاز ىد لذللك ا هذاة لا قعرة أفكاو الناس تخد الاكتزاكنة:والستيوفية حعصيل 
تاكينو قميير في النطعاالعياميية والاقتضادية إلى جد كين + و كذلك يقبي :و يضفي الكتين من 
قل السلظلة الراسنة و"القوى الاكتكنانكة المالمة سق " تاندن الأقها د الم 

فإذن بناء على هذا التحليل يكون قولهم فى التالي * الفكر يصنع الظروف , ى الظروف'تصنع الفكر ! 
عدا اسيفال على توي " شرك دواسة التتلشفة حوري لتنقي السشتنطة 7"( يناكددى التهباكة 
للاصطلاحين ) . 

أحبٌ قراءة العربي للحيوية و النشاط و القوة , 

و آحبٌ قراءة الشعر الفارسي - و لو مترجما - للحبٌ و الجمال و اللطف , 


و أحبٌ قراءة قصص و كلمات الزنّ الياباني - و لو مترجمة - للهدوء و البرود و السكينة . 
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بهذه الثلاثة أجعل نفسي في توازن بإذن الله تعالى . 

فلو شعرت بفرط الحيوية و النارية أترك الإسلاميات و أنظر في الفارسيات و الزنيات. 

و لو شعرت بفرط البرود و الانحلال و التنزيه أترك الزنيات و أنظر في العربيات . 

و هكذا . لكن قبل أن أنام , لا أقراً غالبا إلا لجلال الدين الفارسي صاحب المثنوي الشريف . و يا 
حبّذا لو تُبعث على أنقاس مولانا ! 

ما له وجود , فعليه برهان حاضر . 

المعدوم غير الحق . 

فإذن كل ما كان من الحق فعليه برهان حاضر . 

( لا أعرف قاعدة أكبر لترقي و تحرر الإنسان بالعلم من هذه الخلاصة ) . 


البعض يظن أن معرفة الحقائق الوجودية و المقدسة توجب بالضرورة الدخول في بحوث تاريخية , و 
لغوية , و ما شاكل من أمور عدمية أو اعتبارية نسبية . 

أي نبي أو عارف محقق حين أراد أن يتكلم باسم الحقيقة كتب رسالة دكتوراه !؟ 
لا آأفهم من أسماء " آدم , نوح , ابراهيم , عيسى , موسى , يوسف , محمد .. ! 


الأكنا آفيه هن اسنجاء "الشسين::الفمن:التحوم : الكواكي السهاء , السعرف:...“ 


في قصّة يوسف التي بين أسس حياة الإنسان الكامل , لم يفتح يوسف فمه إلا في هذه المواضع : 
سال عالما عن تآويل رؤياه ( فإذن طلب العلم النفسي) 

رفض الزنا بحليلة مربّيه ( فإذن إعلان رفض الظلم ) 

دافع عن نفسه حين انهم زورا ( فإذن إقامة الحقوق الشرعية ) 

فسّر رؤيا صاحبيه في السجن و الملك ( فإذن تعليم العلم الخاصٌ به ) 

دعا إلى الله بالتوحيد الخالص ( فإذن تعليم العلم الأعلى ) 

طلب من الملك جعله على خزائن الأرض ( فإذن طلب الوظيفة المناسبة له ) 

كاد إخوته لتحصيل غرضه ( فإذن نوع من الانتقام للتأديب ) 

دعا الله مرّتين مرّة للعصمة و مرّة قبل الوفاة ( هذه هي "الشعيرة" الوحيدة المذكورة ليوسف ) 

غفر لإخوته و عدّد بعض نعم الله عليه علنا ( فإذن التحدّث بنعمة الله ) . 

هذه تسعة موارد فتح فيها فمه , و هي كما ترى , كلها في الخير المحض باستثناء ما فعله بإخوته 
فإنه مختلط و إن كانت عاقبته خيرا . 

ما لم يتكلم به يوسف - من حيث جنس المواضيع - لا تتكلم به . غالبا إن لم يكن دائما لا نفع فيه . 
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" إن الذين ءامنوا , و الذين هاجروا و جاهدوا في سبيل الله , أولتك يرجون رحمت الله , و الله غفور 
إلا 


رحيم 2 . 
فقسم الراجين إلى قسمين . قسم 


الله". 


" الذين ءامنوا " . و قسم " الذين هاجروا و جاهدوا في سبيل 
بالتالي الإايمان بحد ذاته نسبة كافية و هو قضية معنوية الأصل . 

و الهجرة و الجهاد الحق آيضا نسبة كافية و إن كان قضية عملية الأآصل . 

فالآول طريق القلب , و الثاني طريق القالب , أي من حيث ما يغلب على آهله , و إلا فكل مؤّمن قد 
هجر الظلام إلى النور , و جاهد في سبيل معرفة الله . و كل مهاجر لله و رسوله و مجاهد في سبيل 
الله من المؤمنين بالله . لكن عمل آهل الإيمان باطني , و إيمان آهل العمل ظاهري . 

" أولتك يرجون رحمت الله " فما سوى ذلك تمي و أضغاث أحلام . 

"و الله غفور رحيم " غفور لتقصير أهل الإيمان في أعمالهم , رحيم بقصور أهل الآعمال في علمهم . 


قد يوهي الترهاق تصتديق إقسان :كم طق :هذا الإنسان'ينا لامرفان مستفل علنه:' قفني دق 
مآ نطق به على البرهان الذي أوجب تصديقه:. 

فلا يكون للمنطوق به حجّة ذاتية , لكن بواسطة خارجية . فلا يكون للقابل له من اليقين إلا بقدر ما 
أعطاه البرفان الأول الذي أوجب تصديق هذا الإنسان أو الكتاب أو الشيء . 

فما يوجبه البرهان مباشرة هو" العلوم العقلية " . 

و ما يعتمد قبوله على واسطة خارجة عنه هو" العلوم النقلية " . 

فالعقل يودي إلى مضن لتقل الصضع » لكق النفل "لحت ليذن والضيوووة يتاه بالعفل الضويه: 


الكثير مما يتكلم الناس عنه باسم "العقل" , لا علاقة للعقل به , و لا من قوّته أن يعطيه و يخصصه و 
يعينه و يشخطه . 

كه كدني ان تقول "اجوز يوسي] لنتكلام "اماي تقفاوف بن | حي لإففان لعن يا ورقاية 
الضلاة .اق أن اللون اللي اضرف الالوان ...]و الاحتكاء إلى الأظباءى المهندستان ...الخ" 

هذا هذيان و ليس عقل . 

الفكل كا شقن دجمل اكور تكسو عرو غدل ممكون أ لفل باسقما لدو امسا كن 
بغض النظر عن مدى النفع و الضرر المحقق آو المتوهم ( إذ الوقوع في "الضرر" أيضا اختيار ممكن 
واقعي و "عقلي" ) هذا يختص بسلطة و عالم آخر غير مجرد العقل . 


3-3 


أنفاس العارق : شهيقة “ الحمد لله رب العامين “و زقيره “ إنا لله.و إنا إلية راجعون “ . 


18 


اللقارزى نوكا تجا وتلق مشت ود وه العنسي واموودوح فيه التعاليد الكرؤيةو لهو الشخصية 
الشريعه الاسلاميه . 

وها يتقان يكشي الأفوال و تكدينيها قوق كلرمهم ١‏ بردي فده الامو القطورزى الاستفادة مخ 
التجارب الغربيه و الشرقيه . 

هذه خلاصه النمط “الفكري” المسيطر في بلادنا . 


الشعب المستعبد » يحتاج من يستعبده أن يزرع فيه العنصريه . 

لمانا ؟ 

حتى يفرّغ شعب العبيد شئ من طاقه الكراهيه و الذلّه التي يشعر بها من فوقه . على من هم “تحته” 
أي من هو عنصري ضدهم . 

لاحظ ذلك . كلما ازداد الاستعباد و الفقر و القمع كلما ازدادت العنصريه و القوميه و الطائفيه . 


لا يوجد في القرءان رجل منسوب لأبيه . و لا يوجد إلا رجل منسوب لوالدته “عيسى بن مريم” . 

لمانا ؟ 

لأن الرجل مستقل . و إلا فهو ليس برجل . و أما نسبته لوالدته فضيه جسمانيه تنظيميه صوريه فقط. 
إن الشجره تتعلق بالآرض + لا بالسماء التي نزل منها الماء.. كذلك الولد يتعلق بِأمّه » لا بآبيه . 


أيا وجها احتجب خلف رداء الألوان 7 

أيا نور عز على كل من في الأكوان , 

ارحمي عبدك التائه البائس الحيران 

اظهري العيون و وجودي بوصل الفقير سلطان . 

عندما 'تتحوّلالكتابة الى مهرد ويئلة لتفرية الطاقة :تعندها توك الكتب:الثافية: 


للراة الباة افضل لنقاء الأضرة كن المراة الفاحرة فهر للتمئلية و اللقفة هذه فاهدة مالي 


فقا : | را دنهم لعراء قدي تدكا رعو مغاة امتهم وى النكقاة كفي بدوناةةاخيا عله ميق ندل 
الإيمان 
#يمان . 


" ولله الآسماء الحسنى فادعوه بها . 
الفعل مكل "الكافني" من قولة "اليس الله يكافاعيدوا", 
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ثانيا معاني الأسماء : تبيين معنى كل اسم على حدة , بالأخص في معناه بالنسبة للذات المقدسة 
سيحانه . 

ثالثا تناكح الأسماء : تبين كيف أن جمع أي اسمين فما فوق يولّد معاني , مثل المعنى المتولد من 
"العليم الحكيم" و هو جمع بين معنى العلم و معنى الحكمة . 

رابعا تجلي الأسماء : تبين كيف أن كل ما في العوالم هو تجليات الأسماء الحسنى , و أنه لا قهر 
لسلطانهم , فطاعتهم طوعا أو كرها . الفرق بين الذات و الأسماء " لله المشرق و المغرب" . 

خامسا التعبد بالأسماء : الأسماء وجه الله , و قبول الاسم واعيا هو العبادة المخلصة , و مجرد 
الخضوع القهري للاسم هو عبادة العبيد " و قضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه " . 

هذه هي العلوم الأساسية الخمسة في الباب الأعظم الذي هو علم الإلهيات . 


الله مسجون في علمه . 
معاناة الخلق تعكس معاناة الخالق . 


لل محن ها يدون الرخون :| لااتسهكلاف العشق: . 
فإني سأخبرك بجوهرة أسرار الخلق 


ولا تنهييه | لآ قطرات العشيف:: 


انتهاء الرسالة غقيدة فرعونية ,"حت :إذ| هلك قلقم لن يتجعل الله من يعده رسولة" 
والألك كان لفرعون مستحتع رن ر ينون ينج طائفة يلاي امنا نمل ب الأنيم كانوا ايوق از وانتها : 


موسى استخلف هارون بتعيينه , سليمان ورث داود , ابرهيم أولاده , نبي عن طالوت , زكريا طلب 
وليا يرثه من لدن الله . 

تعالى . اختيار الناس لا يقدم و لا يوخر , و إنما يفعل الحق فيهم إن قبلوه و يحرمهم منه إن أعرضوا 
عنه لكنه 9 يخلق االخضي ولا يزيس الاجاهة. 
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لو يتعلّم الإنسان الفارسية فقط ليقراً ديوان حافظ الشيرزاي - قدس سره - و مثوي جلال الدين - 
رضي الله عنه - فهو عمل عظيم و مبرر . 


قلبت نظري في السماء لأرى وجه الله 
فرجع البصر خاسنًا و هو حسير 

بحثت في الآرض طويلا عن روح الله 

فقيل : أي عبد هذا بحث حقير 

وأمك جماليا فلت الله الله 

فنودي : أن صدقت " و لا ينبتك مثل خبير” 


نلفٌ و ندور , و لكن في نهاية المطاف سنرى أن أمر الله تعالى هو الآقوم و الآحسن و الأجمل . 


سام اجقلاك :ليجل للفراة هو كال وتكل .ها سكي الرجل عله ميض ومو #إشا نمم 
فيض فضله و ليس باستحقاقها . 
فا :تستحوية الؤواع هن هد 1+ ار كنت رهانها يشرط ان نفكه الزكل محفطلةة:: 


بعد كا نر طعا بيك ان كرو ةناسنا انهو دروي فى الاين .ال كان الم الو مدقن 
بجالد" و"تكيير" في أشراع الحمه .و انها ازل هزة فوع و احفظ الأنبياء الخضية ومتئيك 
اغرايها كيقة الأسماء بو الآدهى ل اذرك الفرق بين الاسعى الفعل احرف :على التحفيق] لاقزينا 
اتنا . 

كل هذا يقار الداوس وتنطلي كامنغلما أفى تدومة: لان كلى الدفعة ‏ 

و كم كان سهلا حفظ هذه الأشياء بعد فهمها . بل حفظها اقترن بفهمها و تعلق بذيله . 

كيف يمكن للذهن أن يربط بين تصورين هو لا يجد آي رابط معنوي محقق بينهما . لا يمكن . و إن 
ريط فيكو الحيظ الرايط ]وس دع خيبط الحتكوت: 

دراسة حصن اللقة كدزاسةخخطق الفلييفة ى الونا هفاك الهرنة قذي تذزمن زف الذفو على القامل 
المموكنز إذواك 'هندمة المهود اكد فشيحفيا | لحقولة وفخليل اللؤات"! لاتفظة : 

لكو قبل أن يذرين الحسي الرياضيات المهرقة يع أن يرق التطييقاق السضلية واالأبقال لقم 
تدارسة الواضبياك: كد يك فيل أن:وكوسن تقطن التلبجكي يكن أن يكل فى يقن لتقالينات 
فلتب فل فى موا فميق كرنوري تكدنه.. كدلك قبل أ ينار النكو تيح لخو فلدويو كنكلو تممقي 
فعلي يجب أن يستغرق في الشعر و النثر و الحوار و تحليل مواضيع النصوص. 
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الرياضيات و المنطق و النحو لهم تجريد و لهم تمثيل . الصبي ينظر إلى التمثيل أولا و هو المباشر 
لحسه . البغض و النفرة تنشاً من الدخول في التجريد - الذي لم يضعه إلا رجال كبار - قبل 
الاستغراق في التمثيل . 

لكن من الطرف المقابل , الغرق في التمثيل مع عدم الترقي لمستوى التجريد هو انحطاط عقلي . 
الفكرة هي آيهما أولى في عملية التعليم و أين يجب أن يكون التركيز . 

الرياضيات نظام الأعداد , النحو نظام الحروف , المنطق نظام التصورات . 


كل آمة مبنية على رؤية وجودية ثم منهج ثم نتائج تفصيلية نظرية و عملية . إذن ثلاث حلقات . 
الأنبياء و الوحي الإلهي مهمّته أن يضع الرؤية الوجودية , و أسس المنهج العام . 
أما بقية التفاصيل المتفرّعة عن هذين الأصلين فهو شغل الناس و اجتهادهم . 


من وسائل توليد الكتب من الكتب آيضا : 

اهاي السكوة ‏ 

أها"الاستقيعاء فوو ان نظن كني كل فقرة مخاومقنظر القكزه :لني تحط خلى لكر و #تكذها نطق 
للقامل و النحة 

)لمكن افو ]يك وو ك1 مكلف :1و :السو نوع اتماففة زنا لخير كا ت قات على مانن 
مضمون الكتاب . 

هكذا وصلنا إلى إحدى عشرة وسيلة . 


(1) آثبت (ب) , فإذا جاء (ب) و نقض (|) , فقد سقط (ب) قبل أن يسقط )١(‏ . 


و لكن بسبب أمران : 
الأول العالم لا يكف عن الاجتهاد في طلب العلم ما بقي حيًا , " قل رب زدني علما " . 
الثاني العلم غاية الحياة عند العالم , لا مجرد وسيلة للعيش و النجاة , " فاعلم أنه لا إله إلا الله” 


سألت الشيخ :ما تاويل قول المتنبي " ملك تكون كيف شاء كانما .يجري يفصل قضائه المقدور". 
فتجاب*الملك هو النفس المحردة . التكوين فو الظيور فئ الأفكار والخبالاتاو المشاعوو 
الأحاسونى و اعمال :كيك شاء لكق الله وهره حوية التصيرك 

فيولةة + اذ ا.وهيه الل خرية التصرت»؟ 


فقال : لآنه صدق في التصوف . فصار الحق تعالى يظهر به . 
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سالك الشمضن كني سنت الأروؤالة في الاحموت بن السياسة " أن أقرأها عليك لتشرحها 


فقال : لا حاجة لذلك . 

فقلت : لم ؟ 

فقال : لآن الكتاب في نحو ثلاثمائه صفحة , لكن يمكن تلخيصه في ثلاثة أسطر قصيرة . 
فقلت : و ما هو هذا التلخيص ؟ 

فقال : ذهني لي . أجسادنا للدولة . و ليذهب الدين و أهله إلى الجحيم ! 

فول هعد إن فرعا لككانا مع الميتون انا لدو مسد م١‏ النقيض : 


الناس في تحصيل أغراضهم على ثلاثه أقسام : 

الحدييية ا و ا 

نما السدمكره سيو :للدي | لسكا راو دا لتقكر بن كه يفم سنا ره قر لكيه لجعي 
التمتعيه ثانويه » بحيث أنهم يطلبونها بما يظهر عفويا على قلويهم . 

أما المبيّتون : فهم الذين يخططون و يبيّتون النيه و الخطط و يسيرون على خطوات مدروسه حتى 
يخدعوا و يحتالوا و ينافقوا لكي يصلوا إلى غرضهم الذي هو مال آو جاه آو شهوه أو ما شاكل . 

أما العبثيون : فهؤلاء كالحدسيين من حيث الفراغ من التفكير » و كالمبيتين من حيث السوداويه و 
الاحتيال ؛ لكنهم لا يستمدون من نور عقولهم و التخطيط البديهي الذي يُلقيه الكشف إليهم » بل هم 
ضلال حيارى و مآلهم إلى الخسران 

نادرا ما تجد إنسانا يُحسن التخطيط و يُحسن النيّه في آن واحد . 


سألت الشيخ : لماذا استعيد الأوائل المرآه ؟ 

فأجاب : لآن الرجال أولا وجدوا أنهم بحاجه إلى المرأه للشهوه و للأسره و الرعايه . و ثانيا أن المرآه لا 
تخضع للرجل إلا إن كان له مال أو إقناع أو قوَه . فلما أراد الرجال ضمان وجود المرأه بدون الحاجه 
إلى إنفاق الاخوال والطريفة التى تريدها المراة وفي الشسدير'و الاسراف وى الأكفار مخ الرخرفة وو 
كذلك لدمكق للرهالمق المفك و الخبكت وهر الونع عن شيواغل ا لفرفهىى السياسة نا يفا 
يقبلون تضييع أوقاتهم في إقناع المرآه بالكلام المعسول و ما شابه , لم يبق في أيديهم إلا القوه . و 
من ثم نشاً الرقّ . 

لد كاك كتطوياه يمكه و سته + إقمنا العلدينا ذكرت لك 


علقت إحداهن : ولكن الرّق لم يكن على النساء فقط بل كان على الجنسين . 
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سحت طون بقن لاامتقهنز يتغا لف الذكون اسخضاة لتر اه كاف لاسي :تياف لودل كان 
فوالت ؟ حلب لنة | بيقعيد وال الذكون ورك 
فأجبت هله .حدى يخدموهم في السلم “.ى يقاظوا :نهم في الحرب 


إما معرفه الشجره , و إما الثمره » و إما الشجره و الثمره . 
أما الشجره فهو أن تدرك منهج و طريقه الكاتب . 
أما الثمره فهي أن تدرك خلاصه نتيجته و لب نظريته . 


ما أستفل نحظ من آراه الله الطويق الأحسنئهوافي مقتبل العمل : 
"و آتيناه الحكم صبيًا “ 


لا يفتقر وجل إلى اقراء إلا إن كان كاف يرب العرة: 
الحبّ و العشق لله و كتابه و رسله , و أما بقية الخلق فلهم الرحمة و المودة و العدل و الإحسان . 


يقتل الرجل تفسهاز يكف بريه فقظ امن أجل أن ينال .رضنا :امزاة بو ليست السفيهة ترضى عنة , لمان 
الأدق الوتسل ها لحتني .و الكاعف تضيت مهفي ١‏ اما الزاقة فهو انها ل تفي عذه يل قد تكتكره : 
"نشول الذنيا 5 لآكرة الااذلك هد الخضيراة اميت 


لا أحد يستطيع أن يحكم المرأة , اللهم إلا أن يحكمها من بطنها . و يا لتعاسة من يسعى ليحكمها 
من قلبها . لا ترضخ المرأة إلا للخوف من الموت و النبذ و الفقر . فاحكمها بالمال و حبسك أن تستمتع 
بها و ترحمها و لا تسمح لها أن تزعجك . 


المرأة المتكبّرة إذا قورنت بابليس , فابليس عندها من أولياء الله الصالحين . 


أن تحيا بين متعصبين للدين , خير من أن تحيا بين متعصبين للدنيا . من حيث أن الأول يريدك لله , و 
لكن من وجه آخر , أن تحيا بين متعصبين للدنيا خير . لآأن صاحب الدنيا يتركك و شأنك , و صاحب 
الدين يريد أن يتحكّم في كل ذرّة من حياتك . 

بالنتيجة , العيش وسط المتعصّبين غالبا إن لم يكن دائما أمر قبيح . 
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إن الله لا يزرع شجرة معرفته إلا في قلب إنسان يريد أن يقوم بأآمر دعوته . 


يجب أن لا يفتخر الذين يقرأون , و لكن يجب أن يستحي الذين لا يقرأون 

لآق القراءة سكل الأكلو التتفدنبى اللسن و الستكق ولا فهر فى التضرورناذ. «التقزاءة هعوور 
إنسانية بل و شرط الإنسانية . فكيف يفتخر الإنسان على مجرد البشر ! إنه آعلى منه بالذات , و 
لوب الففل :محرو :ذاقه الأسساتحة اعلو هو الذات النسرنة::#العاق سال مسمفا:. 


الجرأة على التجربة , من أهم سمات ملوك المعرفة . و حتى لو كانت التجربة " مذلّة " بحسب معيار 
بعض البشر الذين أغلبهم سفلة . 
لم يحجب موسى . إلا موسى نفسه 
أشاره لذاته عنده . فاحتجب بكبره 
ولو استغرق به . لرأّى وجهه 
43 8 
المنفصل عن الكعبة يجب أن يصلّي باتّجاه قبلة معيّنة . 
و أما العاكف داخل الكعبة , فكل توجّهاته قبلة إلهية . 


تابوت سيدنا محمد - صلى الله عليه و آله وسلم - هو أعظم بقعة على سطح الأرض . 


الرجل يمارس عبوديته بعبادة ربه , و يمارس ربوييته بعبودية المرأة له . 
اكوريا نل دراه كنا سن العامة ريه 


شالف احياافة + توافق ان المزاة كنا فل فلي كما تحردت 01 مها ملها يهنا :©" على تصنت الدو ا 
فأجبت : ليس بالضرورة , و إن كان كذلك غالبا , كما أن القاعدة المذكورة في المقالة أغلبية و ليست 
فقالك ”طني هلى :اق ساس ذك رك نان الرحكل يشاهل افراقه كما ءتعوي أن عامل رنة': 

فلت » تملضل امراك 
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نحن لا تعيد " الله " ,نحن تعيد ريثا . و ربذا :الله :و لكن الله ليس رينا . 


بوضة ,1ق الستجونة ورك ةلكر وداالى لتر الغى واكنا الوكين ابا ا شل رار سيط الطاقة ري 


سألت الشيخ : من أين لك ما أنت فيه ؟ 
ظاهرا . ليس عندي شيء إلا بسبب ربي الكريم تعالى . 


شكرا إلى أن منوت فريها .فزق الله .الذي يحقات | للائكة إلى حمسن الفاسيفة امقرهوا إلنه:: عند فؤل 
إلينا و تجلى لنا في هذا الكتاب العزيز . 


سألت إحداهن : هذه المقاله اثارت تفكيري ... هل القرءان للإنسان فقط حصرا. 

هل يقراً ويحتاج الجن والملاتكه القرآن ام لا ؟ 

فأجبت : لكل موجود "قرءانه" الخاص . " كل قد علم صلاته و تسبيحه " . " قل أوحي إلي أنه استمع 
نفر من الجن " . 


لا تطلب من العالم أن يتغيّر لكي تفرح , في حين أن سبب فرحتك و جذر تعاستك موجود فيك بل 
محصور فيك. 


دقيقة إعرابية و تعريفية : 

أما الإعرابية فقولهم مثلا في إعراب جملة " إياي عالج المريض" أن (إياي) مفعول به مقدم . 

أما التعريفية فقول الشريف الجرجاني رضي الله عنه في التعريفات ( 234- الإعجاز في الكلام : 
هو أن يودي المعنى بطريق هو بلغ من جميع ما عداه من الطرق ) . 

و الدقيقة المشتركة التي أوجبت الجمع هي التالي : افتراض ضمني بوجود نظام واجبي . مع عدم 
وجود حجّة لإثبات هذا الافتراض . 

ففي الإعرابية : حين نقول " مفعول به مقدّم " أو ما شاكل , فهذا يفترض أن المفعول به له موقع معين 
في الجملة يجب أو الأفضل أن يكون فيه , فلما "تقدّم" عن موقعه ذاك , احتجنا إلى التنويه بأنه " 
مقدم " . فالتقديم و التأخير نسبيّان , و لا معنى لتنويه بهما إلا في حال وجد مركز يتم القياس به . 


26 


و إلا لكان من الكافي أن نقول " إياي : مفعول به " كما هو واضح من معنى الجملة إذ وقع فعل 
العلاج على مدلول "إياي" . 

و في التعريفية : حين يقول " يودي المعنى بطريق هو أبلغ " . هذا أيضا يفترض أنه عرف المعنى 
الذي يراد إبلاغه و بلوغه و تبليغه باستقلال عن الكلام الحادث أمامه , ثم نظر في الطرق الكلامية و 
التغبيرات اللفظية التي :يمكن أن توصل :الى هذا المفتى المعلوة مشنيقا .ثم قاين المشافات المعدوية و 
الكمية بين كل طريق و الغاية المنشودة, ثم حكم بأن الطريق )١(‏ أبلغ و الطريق (ب- ج-د ) دونه , 
فاستنتج إعجاز (1) . هذه الحلقات تعتمد جميعها على الحلقة الآولى و هي افتراض معرفته بالمعنى 
من قبل ظهور الكلام , بالتالي افتراض آن الكلام المعيّن يهدف إلى هذا المعنى بالذات و بالتحديد , 
ثم يتسلسل الأمر كما بيّنا . لكن الواقع هو أن معنى الكلام لا يظهر إلا بالكلام . و الافتراض بأن 
غاية هذا الكلام هي بلوغ معنى غير المعنى الذي ظهر في الكلام هو آمر خارج عن نفس الكلام . 
فإذن الكلام لا يدل إلا على ما يدل عليه . فلا يمكن أن يُقاس بغيره أصلا من هذه الجهة . لأنه لا 
يمكن - إن دققنا النظر و أحسنا التآمل - أن يودي الكلام (أ) إلى معنى (ن) , و يودي أيضا الكلام 
(ب) آو (ج) و هما بالضرورة غير صياغة (1) , إلى نفس المعنى الذي يوصل إليه (آ) . هذا محال . إذ 
اختلاف المباني بالضرورة يؤدي إلى اختلاف المعاني , و لو كان الاختلاف في حرف أو تقديم أو 
تأخير - أي تسلسل الكلمات . أما لو اختلفت اللغات في اللسان الواحد , فلا وجه للمقارنة حينها , 
إذ لا يخلو أن يكون معنى اللغة الآولى مساو للغة الثانية من حيث مدلول اللفظتين , أو أن يكون 
مخالفا , فإن كان مساو فلا تفضيل ,.ى إن كان مختلف فقد ثبت عدم التساوي . فالحاصل : لا 
مجال للمقايسة بين البليغ و الأبلغ من هذه الجهة . نعم لو قال المتكلم : أنا أريد التعبير عن المعنى 
الكذائي فاستعملت العبارة (1) . و صرّح بذلك بصيغة خارج صيغة (أ) , فحينها نستطيع أن نقيس 
لنرى إن أصاب أم لم يُصب , و إن أصاب فما مدى حسنه و قربه . لكن لو أطلق العبارة (أ) , 
فسمعناها و تأملناها , فلا نملك الحق في أن نفترض أنه قصد لغير ما قاله, و حينها لا يكون المعنى 
إلا ما يعطيه كلامه . فتعريف المعجز إذن يحتاج إلى إعادة نظر . 


للجسم الشهوة , و للقلب الفكر , و للروح الذكر . و العشق هو اجتماع هذه الثلاثة في كل واحد . 
الاشتهاء للجسم , و الاعجاب للقلب , و الحب للروح . و العشق هو عندما تشتهي و تعجب و تحب 
الكائن . 

فمثلا إذا اشتهيت المرأة و أعجبت بها و أحببتها فقد عشقتها . و العشق هو الله . 

و يتشتت وجود الإنسان عندما تكون شهوته في كائن , و اعجابه في كائن آخر , و حبه لكائن ثالث . 
مثل هذا لا يعشق أبدا. و الذي لا يعشق لا يعرف الله . 

و لكن التساؤل هو : فهمنا حب الله عن طريق ذكره , و فهمنا الاعجاب بالله عن طريق أفكار كتابه 
"إنا سمعنا قرءانا عجبا" , و لكن كيف نشتهي الله بدون جسم لله ؟ و هذا يقتضي أحد هذه 
الإجابات : 
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ةا لمتففل كشوواق النشييع لاه أنه ند حيط .وجا لقانت لام لفان دونه و و انه 
ادعام نان" الله مجتفضمل شرق عاله ا لحيياء درل أنه لا سكن ن متطلى فووا بق كان مياه كنف ة 
مزكورها عن انه تمالى, كم م1 متظاللف للقو | :في" ارفك الأرموندون سهاو 
ورك اك يله لماح معنة ذا ترقا عها :جلنة لفسا وس تمض كنار السرل ورمع حضدون قرو 
فتهاان رو هلاه اسلا د العزماء كاين عرق في القن | ملسمدع . افع إن اتزل بالسكة لا كل هن 
أعظم هذه التجليات , و يوّيده الكثير ) . 

ونا انكاكنا ١‏ مكارناهة السبرفو المضة لحييها ف ,لتعدل كاه ل 37ب اإتفاق طلافةلنخميه 
دوك ليقصوي الروئ حتها لطبلو ره | تحسى ستاو يلالق مكررن كل مجه الى ين الانستال 
بالل فو يمن تعلق الشهرة يالل ..( هذا قوي »و يكناسك بم الاستمال الثاني , إلا:أنه أوسع نكل .و 
لبدو هوا التصيرح فو ندرا اقم درجي إذ حمل اللراة أعيك: التطياك لارهل» التطلى الوحن بالقالاى 
افك هنا متو هذا المخلوى لفاس كو نذا دن لا قذزي | لركل من أهراة يمه الاق تكر نكب وف قاف 
و الآكمل هو هذا : كل عمل جسماني , بنية إلهية , هو تجل لله في الجسم عموما , و المرآة هي تجلي 


لله نور.. و 


من العلم يتفرع الحكم . فلا تجادل في حكم أنت غير مقتنع بالعلم الذي قام عليه , فإن هذا يكون من 
مضيعة الجهد و الوقت. اللهم إلا إن كان نقد الحكم مقدمة لنقد العلم , فإنه سائغ , لآن الحكم 
يحجب العلم الذي بُني على أساسه . 

لااقواقن في العشق :الأن القائون إكراى .ولا إكراة بين" المتحدين:: 

لو نظر كائن من المريخ لعادات الناس في قيامه و اشتغالهم في أسبوعهم و عطلهم و حروبهم و تكرر 
الأنماط السلوكية على منّ تاريخهم , و كان هذا الكائن من أصحاب المنهج "العلمي" , لقال - مثل ما 
الحيوانات : هؤلاء كائنات بلا إرادة , تعمل بالغريزة الآلية , و تتكرر فيها الأنماط الطبيعية التي تدل 
على أنها لا تحسٌ و لا تعقل و لا تريد و لا شعور مستقل لها بنفسها على نحو شعورنا نحن . 


درالينة كلمات العازفين يفي اراهن القزواق الكريه» 
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الى تعره 13 رتنع د لكام قلي لفون فى القا ىو[ قشي نون لكا عفن فى 
القروان العردي و الفاهة ككجليه تعالى فى كل تعمل كديا دي منية | لتقري ربك اونا لخاضة كتطايه 
في اكراة لارحل بو العكيى. 

" لله المشرق و المغرب فأآينما تولوا فثم وجه الله “ 


على النبفاء ان #دول الكو رو لسو كل أرقن كعك اسمن 
كالرجل ينفخ في النساء ماءه , فمنه ولد و منه بخر . 


سألت إحداهن : يبخر ؟ 
فآجبت : من البخار . يعني هواء لا ماء . 


إن كان نوح يلد كافرا , و ءازر يلد ابرهيم 
فإذن ليست العبرة بالنسل , و إنما العبرة بالتعليم 


من توكل على الله صرف الله عنه ما يضرّه و لو كان يحبه , ثم قد يمن عليه و يعرّفه من حكمته . 


المرأة إذا فتحت عقلها أغلقت فرجها . و لكن إذا استطعت أن تنوم عقلها و تخدره فإن فرجها سينفتح 


الحمد نهاية المقامات . و لذلك "محمد" خاتم النبيين . " و آخر دعواهم أن الحمد “ 


اللخ الذنووي قلق اهمال الله 

المؤؤومن يعبد أسسماء الله , 

العارق يتامل في ذات الله 

النبي يعبد الله . " لا تقولوا ثلاثة إنما هو إله واحد “ 


من امتلاً باطنه , زهد في ظاهره . 


الغرور الدنيوي هو هذا : أن تتخيل أن تحقق الشيء الدنيوي سيجلب لك فرحة عظيمة تجعلك تحلق 
في سماوات السعادة الكبرى, و لكن بعد أن يتحقق هذا الشيء - على فرض تحققه - فإنك لن تجد 
إلا أقل من قطرة مما كنت تتخيله و تتوهم و تغلو فيه من قبل . و لكن بالإضافة إلى هذه الخيبة 
ستحمل معك سواد في القلب , و قلق في الحيوة , و عداوة لبعض الناس, و اسراف على نفسك و 
تبذير لأموالك . فهي خيبة أمل و خسارة فرحة و مال . فيا تعاسة هذا الكأس الرخيص العفن . و 
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تقذ زهنا لاضن "© "حصن الدنا :و ااككرة آلا ذلك مو الخسرات المدك “ 


سألت إحداهن : ليش العداوه لبعض الناس وتبذير الأموال مع الخيبه؟ 
فأجبت : بسبب التنافس الناشعء من قله الأشياء الماديه بالنسبه لمطالب الناس تقع العداوة . و يسيب 
عدم إشباع الأمور الخارجيه لجوهر النفس يقع التبذير مع الخيبه . 


ما هو السبب النهائي لقبول معلومة ؟ 

المغلومة انا راق 45 مدهومة بادلة ]و ل فاق لؤافاة فيول:: 

موه الأدلة ناكمة على مكنانا را كةو الس تتكهي) تكو فابقترةاكنيا ب مفدسيكون الدليل سكا هه 
طبقات , كل طبقة تعتمد على التي تحتها , لكن يجب أن توجد طبقة لا تحت لها و هي الداعمة للكل و 
هي التي تسمى عادة بالبديهيات . 

فإذن قبول المعلومات يعتمد على البديهيات . 

لكن ليس هذا محل سؤالنا . سؤالنا : نفس القبول على ماذا يعتمد ؟ أي ما الذي يدفع النفس لتقبل 
هذه المعلومة المستندة على البديهيات ؟ 

هنا نفرّق بين قبول وجداني و بين قبول إعلاني . 

الوجداني هو حين يكون ظهور المعلومة إلى حد لا تستطيع النفس أصلا أن تنكرها . 

الإعلاني هو أن يبدا في توفيق وجوده و حياته الظاهرة و الباطنة على أساس هذه المعلومة . 

قد يكون ثمة وجداني بلا إعلاني . و هنا محل السؤال . أي ما الذي يوجب القبول الإعلاني . فقد 
يكون الوجداني ثم يتغافل عنه الإنسان أو يركب شتى أنواع المحالات فوقه حتى يعمّيه و يجعل 
النفس تنشغل عنه و يصير في حكم المعدوم و المجهول للنفس , و الذي يشبه رفضه الوجداني له بعد 
أن كان في حكم المقبول فيه . " و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم " . 

فإذن قبول المعلومات لا يعتمد على ثبوت المعلومات "في ذاتها" , بل يرجع إلى ثبوتها "في ذات" 
حاملها . 

و على ذلك , الطبقة التي تعتمد عليها البديهيات هي النفس . 

فالنفس حاملة للمعلومة لا محمولة . و لآنها حاملة فلا يمكن أن نقول : النفس تقبل المعلومات الثابتة . 
إذ لولا قبول النفس لما ثبتت المعلومات و ظهرت وجدانا أو إعلانا , حكميا أو فعليا . 

فما الذي يجعل النفس تقبل هذا الحمل الوجداني أو الإعلاني ؟ 

ليس بأن تقول للنفس : يجب أن تقبلي الحق الثابت . إذ قد تجيبك : هو حق لكني أرفضه و سأشتغل 
على رفضه و تعميته و إعدام أثره . 

فما الذي يدفع النفس لقبول الحق ؟ إن كان لأنه حق فكما سبق . إن كان لآي سبب آخر , فما هو . 
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لا يبقى إلا أن تقول للنفس : إن رفضتي الحق ستتعذبين , و إن قبلتيه ستتنعمين . آي لا يبقى إلا أن 
ترجع إلى عين النفس و ما ترغب فيه و ما ترهبه . و رغبتها و رهبتها متعلقة بذاتها و عينها . 

فإن قالت النفس : هب أنه حق , و هب أني سأتعدذب إن رفضته , لكني أريد أن أتعٌذب . فحينها لا 
يوجد شيء في الوجود كله يمكن أن "يقنع" النفس بالقبول . فلو كان بإمكان النفس و في تكوينها أن 
كديا لهذ اب و«الآلنه الذادي للها طوغا فى مدركة تماما ليده الشحة ,افكون الندعة من لا 
يوجد شيء يمكن أن يقنع النفس إلا نفسها . 

لكن هنا مسألة : إذ نجد بعض النفوس تقبل لتتنعم , و بعضها يرفض ليتآلم , و الكل واغ و مدرك 
حسب الفرض لهذه الثمرة , فإذن إما أن نفترض أن النفوس غير متساوية , و إما أن نفرض آنها 
متساوية لكن يوجد قوة قاهرة فوقها هي التي رسمت مصير هذه و مصير تلك . 

فإن قلنا النفوس غير متساوية . أي يوجد نفوس تسعى للألم و تريده . و يوجد نفوس ترفض الآلم و 
تنفر منه . بهذا نفهم لماذا يمكن أن يظهر الحق , و تثبت حجته وجدانا , و مع ذلك ترفضه النفس 
بالتعمّل و الإعراض العملي . بالتالي علّة القبول و الرفض هي تكوين النفس . 

و إن قلنا يوجد قوة قاهرة ترسم المصير للنفوس المتساوية . فحينها لا تملك نفس أي ترجع لنفسها و 
إرادتها لتقبل أو ترفض , إذ القرار ليس لها و لكن للقاهر فوقها , بالتالي علّة القبول و الرفض 
الخها كن لهذ" لعاهن 5 تين 

لخر يم فلى ا لنييكلة هنا الفالني» ]ينا :تكوون النقيق برو اكانشافو فرق الفين .. 

لكن هل يمكن الجمع بين هذين الاحتمالين ؟ 

آلا يمكن آن نقول : القاهر كون النفس هكذا . فيكون قد حكم بمصيرها في عين تكوينها ؟ 

مجك بجو هدا كين دو يدن عطي اتعلة الفييية في الله الشيويي :اع إن التفلة لغيه للفافين 
ظهرت في صورة العلة التكوينية للنفس . و المحصلة واحدة . 


لا شيء يضيع الوقت و يستهلك الجهد مثل السعي لردّ نظرية أو عقيدة ما أقامها صاحبها و زحرفها 
بالحجج و الآدلة إلا من أجل أن يتوصّل بها إلى مطلب غير ذات مضمون النظرية و العقيدة . 

أي يُظهر أنه يطلب إدراك الحق و الأحق , يُظهر من حيث ذكره للأدلة و الحجج . لكن في الواقع هو 
لا يريد إلا أمرا وراء الصورة , و يريد أن يتّخذ ثبوت العقيدة كمقدّمة للتوصل إلى نتيجة أخرى هي 
مطلبه الأساسي و المتخفي . حتى حين يصل إلى هذا المطلب يقول للناس : أرايتم أن الحق يقتضي 
هذا المطلب ! 

ينتطع إن شيك القن جد انمع نظرياة وتعقاكر: الخانين و ابختلافا تيا التهدة العلة : 

العلاقة بين العلّة و المعلول على أقسام : 

إما أن العلة تصل بذاتها إلى المعلول , و إما لا . 

فإن كانت لا , فإما أن يكون الوسيط بينها و بين المعلول هو جزء ذاتها أو مغاير لذاتها . 
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فتحصّل أن الأقسام ثلاثة : صلة ذاتية كلية , أو صلة جزئية , أو صلة غيرية . 

فلو نظرنا في قوله تعالى " الله الذي خلقكم " . هنا علّة " الله " , و معلول "كم" , و صفة الفعل هي 
"خلق" و في أخرى "رزق" و "أحيا" و "أمات" . فعلى أي الأقسام الثلاثة هذه العلاقة ؟ 

إن قلنا أنها ذاتية كلية , لكان معنى ذلك أن لا واسطة في ظهور خلقة أي فرد من افراد الإنسان 
مطلقا . بالتالي النكاح و الآكل و المأكل , و الشرب و المشروب , و الإحياء و الإماتة , و كل فعل آخر 
من تفاصيل الأفعال الأربعة التي تشكل الكون كله أي الخلق و الرزق و الإماتة و الإحياء , كل هذه 
نسبتها لله تعالى ذاتية مباشرة . فما يظهر من صور متعددة هو عين الحق تعالى . 

و إن قلنا أنها جزئية , لوجب أولا أن يثبت إمكانية تجزئ ذات الحق تعالى , و ثانيا إمكانية انحصار 
ذاته في رتبة حتى تخلو الرتبة التي دونه لمن دونه ليفعل هو تعالى جزء العلّة و يفعل هذا الوسيط 
الجزء الثاني و هكذا تسلسلا حتى يصل الأمر إلى المعلول فيقع . و لعاد السؤال ثالثا على هذا 
الوسيط الذي يقوم بالجزء الثاني أو الثالث المكمّل للعلّة , من أين له ذاته و وساطته , فإن كان مستقلاً 
في وجوده كان شريكا دونيا للحق و إن كان قائما بالحق كان في حكم العدم بالنسبة للحق فلا يكون 
حو سككلة له مو كما قوى كل هده الافتزا هناك مستحيلة ؛ 

و إن قلنا أنها غيرية , لكان المعنى أن الوسائط منفصلة ذاتيا عن الحق تعالى , و وجودها غيره , 
لكفيا :قعل لسيت أو كسد ينا يريد م الهة سواه كار نطوها أى كرهاا نهدا شاف لككونية ذات 
الحق , و كون بعض الموجودات - أي هذا الغير - له مصدر وجود و قوّة فعل - ليكون علّة مشاركة - 
تكله عق لحف قعالى .ىهنا وسففيل:: 

و منشاً الاستحالة في الجزئية و الغيرية واحد , و هو ثبوت وحدة الوجود الواجبة المطلقة بالإطلاق 
الحقيقي الإحاطي الذي لا يقيّده حتى قيد انعدام القيد . و هي أول معلوم و أعلاه و أشرفه . 
فالنتيجة الحتمية هي أن علّية الله تعالى ذاتية وصولا إلى آخر معلول ممكن الوجود . 

لكن حيث أنه قد ثبت أن كل الممكنات هي عين الحق تعالى , إذ هي علمه , و علمه عين ذاته , فهي 
واجبة كوجوبه . فيكون الحاصل على التحقيق هو أن العلّة هي الحق , و المعلول هو الحق , و العلية 
في الح 5 س 

و حيث أن افتراض وجود عل و معلولية و علّية فيها رائحة الغيرية و الانفصال بين المراتب الثلاث , 
فالنتيجة الحقيقية هي أن لا وجودب حقيقي للعلاقات العلّية . إنما هو الحق تعالى . " قل : الله ! ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون " آ 

استدراك : لكون الظاهر في الكون كله , بكل مراتبه و دوائره , هو وجود العلاقات العلّية و تسلسلها , 
قيل عن الكون من قبل أهل التوحيد و الوحدة أي آهل الحقيقة الوجودية أنه مجرد "خيال في خيال" و 
آنه "وهم" . 
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نكاد العادقات الغلية فل يملك الفارف الكاهل الاإن يفول بالأحدية و العلية تقول تتافقض؟ .د 
ثم ماذا ! 


يعيث التذا قفن وين الأكسونة و العلية تقال العوفاء والهيرة . 


لا يُسقط المحقق عقله , إلا إن فصلوا رأسه عن حجسده . 
المسعتفدق القافام فقظل كلم اه سستطيد اذ انود اناو 

لا يبالي أهل التحقيق بهداية أحد , ولا ضلال أحد . 

ولهذا السبب تجد أهل التحقيق يسعون في هداية كل أحد ! لآنهم لا يريدون أن يهدوا آحدا ! 

لعلك تقول : كيف لا يبالون و يسعون في آن واحد ؟ 

الجواب : هم يشعرون بالملل في هذا العالم , فيتسلون بتعليم الناس الحقائق . هم ملوك أهل الحضرة 
,و خزائن الجود مفتّحة لهم الأبواب , فيرمون الذهب و الفضة يمنة و يسرة , حتى يلتفط الملتقطون , 
و يتنعم الطالبون . هذا فريق . 

فريق ثاني يريدون أن يقوم بصفة الحق تعالى . 

فريق ثالث يرحم غفلة الغافلين . 

و هكذا تتعدد فرقهم . لكن جميعهم لا يريدون أن يهدوا أحدا لأآنهم يعلمون أن لا أحد يهدي أحدا . 
"إنك لا تهدي من آحببت و لكن الله يهدي من يشاء " . 

و لم يقل : لآن تهدي رجلا . 

و من هنا أخذ الحكيم : لو أراد أن يُنعم عليك , خلق و نسب إليك . 


أكبر معجزات موسى : أنه لم يشعر بالياس من خلاص بني اسرئيل حين كانوا تحت قهر فرعون و 


سألت إحداهن : أقدر أقول :الاطلاق وحده والمحدوديه كثره ؟ 
إحدافن ق 2 و و ولب 


يشمل كل المقيدات . و إطلاق ثاني هو محصور في كونه "غير مقيد" . الآول هو الإطلاق الإحاطي 
الحقيقي و الذي هو الحق سبحانه و تعالى . 
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من هيكل النفس : يوجد تفكير بهدف معرفة الآعمال التي ستحقق القيمة الكمالية , و يوجد تفكير 
كرك موحد ات مكل :قدى كلقا التخالقئ التفكير ذا كما متككوو يي ( ضور الكمال > انمي 
للرضا - الشعور بالقصور - الرغبة في الاكتمال ) و (تصور الكمال محكوم ب : قيم المجتمع و قيم 
الفرد و قيمة الوحي ) . 

ميلا السك داكا ستحكن لي الكل ملة: امورب جالقالي""اتشكين الدن" كرافة من 
التكرافا نك ] لمات مستسان أن بوه ادر كوو لان الشتحالة ميطلفة بحو و اليك استالة تيه 
اعتبارية آو استحالة يمكن تجاوزها بطريقة ما . 

فالعقل ليس سيدا , بل إنه مربوب و مستعبد دوما لستة أرباب على الأقل . فالعقل عبد مسخّر . و 
بالتالي حركته تابعة لأوامر أربابه . " و سخر الشمس و القمر " . 

انيخا سنن #"أنفاف :لعفل و لمك الفكر من فوع سكين اران 

فطالما أنه يوجد فرق بين قيمة في تصور الكمال و بين الواقع , فإن العقل سيفكر . 

و حيث إن الإنسان ما دام حيا فإنه لابد أن يكون ثمة فرق بين تصور الكمال و الواقع , بدرجة ما ( و 
هذه مسألة تحتاج إلى تأمل خاص , و لكن على فرض صحة ما افترضناه هنا ) فإن القلب سيستمّر 
بالتفكير . فلا نسعى لوقف التفكير و قتله , و لكن لسكون القلب و طمآنينته . 

فينكن تحويم العقل ى لبس قل هالحقل لا مقو والكنه ينامر و يشعاه التعاسن ,دو الكو وسيلة ذلك 


تجلي الله عام دائم في كل شيء . و أما التجلي الخاص فهو في صورة توافق هواك الشخصي . 
"إني ءانست نارا" . 


سألت إحداهن : كيف تفسر آيه "اني ءانست نارا" مع كلام المقال ؟ 

فأجبت : موسى كان يريد نارا حتى يتدفاً و يهتدي في طريقه . أي كانت هي مطلويه الشخصي في 
تلك اللحظه . فجاءه الوحي و كلمه الله من عين النار . فتجلى له في الشئ الذي كان يطلبه . هذا 
المغدى كله استفدتاة من الشيخ لكين :. 


( عن الحساسية القلبية و الهجرة و الاعتزال ) 

في مقام عيسى , يصبح القلب يحس حتى بالكفر و الذنب و السواد في قلوب الآخرين , خاصة 
الذين هم في محيطه المباشر. ليس هذا فقط , بل الأكثر أن قلبه يبدأ يتنجّس و يتأذى بسبب الظلمة 
التي تنزل في قلوب الآخرين . و لذلك قال الله لعيسى "و مطهّرك من الذين كفروا "و "فلما أحس 
عيسى منهم الكفر" . 

و من هنا نشاً حكم "الاعتزال" و حكم "الهجرة" . فالاعتزال هو الهجرة من كل الناس , و الهجرة هي 
اعتزال أهل الظلام و المكوث بين أهل النور (الموافقين له يعني ) . و كل مخالف لك في "تصور 
الكمال" ستشعر أن بينك و بينه جفوة و غربة , هذا حكم واقعي و ليس باعتباري , بمعنى أنه حتى 
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من لا يعي و يدرك هذه الحقيقة فإنه بالرغم من ذلك سيجد هذه الجفوة و الغربة بقدر سعة الاختلاف 
و من هنا يتعزل الناس بعضهم البعض - الناس عموما و ليس أهل الملل الشائعة فقط - و من هنا 
يعادي الناس بعضهم بعضا. 

و ما الاعتزال إلا قتال ,و لكنه قتالا سلبيا . فهى قتل للذين اعتزلناهم بأن نفني وجودهم من دائرة 
حضرتنا المعاينة . و الجدال أيضا قتال و لكن قتال عقلي نقي , فهو قتل للفكرة الغريبة و اسقاط 
قيمتها و نفي وجودها من دائرة حضرتنا النفسية . 

فالأسلم للناس أن يجتمع كل من يشبهون بعض في أرض واحدة , و الأسلم لصاحب المقام العيسوي 
أن يعتزل كل أحد و لا يخاطب الناس إلا بالكتابة و ما أشبه , فيقتصر لقاؤه معهم على الضرورة 
فقط , فيصبح حكم لقاء الناس عنده كحكم أكل لحم الميتة و الدم و لحم الخنزير . و إنا لله و إنا إليه 
راجعون . 
من قوى الطالب : 

أن يكون له أوراد ذكر , و أوراد فكر . 

أما أوراد الذكر فمعروفة . و أما أوراد الفكر فآن يتخيّر القصائد التي ألّفها العلماء في شتى العلوم 
من قبيل منظومة السبزواري في الحكمة , و ألفية ابن مالك في النحو , و يجعل لنفسه وردا يوميا 
فيها . 


أحد أهم أسباب نزوع بعض أهل المجتمعات التقليدية للشقاق هو هذا : 

لآن المجتمع التقليدي هو كون كامل متكامل , و يكاد معظم من فيه لا يشعر بما هو خارجه فعليا , إذ 
هو يجد حياته كلها بكل شؤونها مستنفذة في المجالات التي يفتحها هذا المجتمع لكونه شاملا و 
محيط بكل ما يريده الإنسان و يستطيع أن يقوم به من أعمال مناسبة له حسب رؤيتهم الوجودية . 
فإن النتيجة تكون أن القوة الغضبية و الرغبة في التميز لا تجد مجالا للبروز إلا عن طريق نقض و 
مجادلة أهل نفس المجتمع , حتى لو كان الموضوع سخيفا أو لا مجال لاختلاق معركة فكرية فيه , فإن 
العبرة ليست في الموضوع بل في الرغبة في إطلاق القوة الغضبية و الجدالية و الحربية , و حيث أنه 
لايجد حؤله إلا أهله فيعمل فييم الشيف الظاهري أو الباطني أي كلاقم : 

هذا شأن السلفية مثلا . 


عندما لا يستطيع الإنسان أن يعرف الشيء في ذاته , فإنه يعرفه عن طريق قياسه على نفسه . 
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كلما اتسع علمك و قوة عقل روحك , كلما انّسعت الكتب و النصوص أمامك و عظمتها في عينك . 
فإذا اتسع الناظر انّسع المنظور . و بالتالي المنظور يتبع في وجوده الناظر و لكن هذا باعتبار الناظر 
, آما المنظور في نفسه فهو كما هو . و لا يمكن للناظر أن ينظر إلى شيء غير موجود في المنظور 
مطلقا . 


الروحي . (مفتاح ل "و إن الدار الآخرة لهي الحيوان" ) . 


يستطيع الإنسان أن يكون حمارا حتى إذا قورن بالحمار فإن الحمار يظهر كعبقري الزمان . 

و أيضا يستطيع الإنسان أن يكون عارفا بالله حتى إذا قورن بالملائكة فإن الملائكة تظهر و كأنها 
كفرة . 

العمل و هنا يظهر توفيق الله آولا و آخرا و ظاهرا و باطنا . 


المكل الحقدي يظين واكم وكات الإفمان يور لا بره ان معدل شيا ميرد كل شي ييل إذه 
ليفلور كانليس الذى عضي فم قال "ربايقا أغريتةي 


إن لم تستطع أن تشم الورد , فشم رائحة من يدهن جسمه بماء الورد. 


قال الشيخ : من صلى لله لآنها فريضة و تكليف , بصقت الملائكة في وجهه , و لا أرى الله يلتفت 
إليه . 


ابعا رفي ادا اند زم ةا 

إن قلنا العبادة , فكيف يصح عبادة المجهول ؟ 

و إن قلنا المعرفة , و هل للمعرفة طريق غير السلوك ؟ 

فردق الكل يش لشطليه كاله ري المطاوك لدم قم لوقه اق نا قوق كدركةة, فشكن انا كرون إله 
الله يدأوا عميانا . 

"و وجدك ضالا فهدى " . 


لماذا قرن القرءان النساء بأجنحة الطيور و الطعام ؟ 
أن الأحفدة : فكدا "أنه ليطيو الطاتو' الاسكاحين فعا فوكيينا <تكعزرن يفوخ فلن التومل :ال 
بامرأتين فما فوقهما . 
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وأما الطعام , فكما أن الإكثار من طعام واحد على الدوام يجلب المرض و الملل , فكذلك مُلازمة امرأة 
راخده على لدو د يكلب ارق نو امال لتب اليدل:. 


مجرد التفكير في حضرة علي كرم الله وجهه , هو عملية تطهير و تقديس للنفس . 


-١(‏ كآس من الشاي 

نان-إن » شيخ ياباني من العهد الميجي )١11١2-١181/8(‏ استقبل بروفيسورا جامعيا جاء ليستفسر 
عن الزن . 

ثآنةإق فدح الشداق كت في كاش زاتزه لك التماء .و يكدها اسقفق في الضت 

البروفيسور شاهد الفيضان إلى أن لم يستطع تمالك نفسه . “ إنه ممتلئَ بزياده . لن يدخل فيه بعد 
للك ا 

تيقل هذ الكانى "تاددرت قان" احث علي جارانكم الكا من و تتكلورا تلن كيف اسقطية أن ادنك 
الزن الا ال أولا"قنت آأفت يوي كاسك "1 انوي 


أقول : البروفيسور حصر وعيه في ذهنه . هذه مشكلته . أراه الشيخ بلسان الفعل حتى يخرجه من 
الاقحصبان في لشنان'اللقط يلسا الأنثال الكوني حتى يشريه مق الاتتحتضار في التحريدات 
الذهنيه . بالتفاعل معه شعوريا حتى يخرجه من الانحصار في التفاعل فكريا . البروفيسور كان 
ميسحونا و الشبخ تحزرة:: مفتاح الحريه : الوفي يان الوغي مطلق . 


تفريخ الكاس ليس تفريغ الذهن من الأفكار » لكنه تفريخ الوغي من الذهن .فإن الآراء لا تنقضل عن 
الذهن . و حلول آراء محل أراء ليس تحريرا جوهريا و لكنه تبديل صوري . 


البروفيسور الغربي جاء ليدوّن الزن في الكتب , الشيخ حول البروفيسور إلى كتاب في الزن 
الإشراقي . 


تقول القصّه ( نان-إن شيخ ياباني من العهد الميجي ) هيهات ! لا هو ياباني إن هو فوق المكان . و لا 
هو من العهد الميجي لأنه قوق الزمان :و كيف ينتمي إلى الحدود أو العهود من تحقق بمركز جوهر 


كان تقول تمت هنذا ابر هوي 9 اللوجنى لاير فك لسكا كيل كان الو سور مط 
الشدك رفك من محدوك علوم بالا عتهالالتصمين» هاف لذن الاهن برقن كلها سوى ها هرب 
له من رأي و صوره فكريه . الشرق يسع الغرب , لكن الغرب لا يسع الشرق . 
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كيف أسرف الشيخ بصبّ الشاي المصنوع لشرب الإنسان و إرواء عطشه ؟ حتى يعلم البروفيسور أن 
الكوق كلهكالقناي وى هن هذاء كنودن الافنتان و تحريرة.. وهل الكوة الاكابنا من الشاي نصية 
الوجود المحض لينبّه النائمين في الذهن إلى حقيقه إطلاق الوعي الذاتي الذي هو هم و همهو. 


ألإحظ معليق انرز فقسو © إنه سيط بزجافة. لخ متكل ةرين ذلك قبة “ريا الجراتة ا يضيم أنه 
الوحيد الذي يملك عينين و يدرك أن الكأس قد امتلا ! الذهن يظنّ من عداه غبيًا . الذهن غبي . بدل 
أن مقو النقيمة سك قف الشيه بر اقلت الكاينقمانا ييه أن يقول معيله قدا واكيف 
يمكن أن أستفيد من مشاهدتي هذه . لا ٠‏ يفترض دائما أنه يعرف ما لا يعرفه غيره » و أنه كشف 
نوايا النفوس بحجّه النظر في أفعالها الصوريه ؛ و كأن الظاهر يدلٌ على الباطن بنفسه و بلا حاجه 
لترجمان من شمس الباطن تفسّر هذا الفعل . و كأنه لا يمكن تفسير نفس الحادثه الظاهريه بأكثر 
من تفسير . هكذا هو حال الغرب » يعيش في جهل مركب . 


“ مثل هذا الكأس , أنت “ . فآنت الكأس . أنت فراغ قابل لشتى ألوان الأشربه و المواد . لكونك أعلى 
من كل شئ . فأآنت قابل لكل شئ . و لولا تجرّدك عن كل شئ بالذات » لما قبلت شتى أنواع 
الصفات . 


8 رفك نكا كهم "معطي فاه “عي ] اكاك ايج تا هلان انك تأنه نبا مدقو التقائلة إلى كيقنا 
أرائك كاف لركشف ]لك آنك لسك هي تفي حادةة فيك :فاك سادق علنيا ,أت سادق عليها قانت 


“ كيف أريك الزن “ الحقيقه تُرى . تُرى بأي عين ؟ بالوعي المحض الذي هو في العين بصر . في 
طبيعته » و فوق كل شئ بحقيقته . 

“ إن لم تقم آنت بتفريغ كأسك “ فلن يفرّغ كأسك غيرك . إذ كل ما هو غيرك هو ليس آنت , و كل ما 
ليست أنت لا يستطيع أن يفعل فيك شيئًا على المستوى الذاتي . فرّغ كأسك . كن أنت . ثم تعال 
لخد سبك الو 


بالك القوو هن 1 اوزاتسن ادن خزان روات ادهل 
( إذا ما أدركته الظهر صلى 9 ولا عصر عليه و لا عشاء 
تصلي هذة في وفك هذ .: :فكل ضلاقه آبدا قضاة) 


فآجابني : 


38 


أوقاتالضلاةبالسنسن.يالشنمن,زضز الحقيقه والووع المقدنية ما ء طلوع السمس فته 
إشراقها هو وقت الظهر , و لذلك هو أوّل الصلوات و منه بدأت . 

فيقول عن محمد , و هو الإنسان الكامل البالغ طور التحقيق التاحّ ( إذا ما أدركته الظّهر صلّى . و لا 
عفين غلنهو لاعقناء :و ذلك 5 لوف الأعلى من التحقيفة حا معه :لكمالات كل مركية اذكى مقها: 
فمن بلغ الأعلى حاز الأدنى » و لا عكس . فالإنسان الكامل صلاته ظهريه أبدا ‏ أي أنه قائم في 
مقام الإطلاق الذاتي الإحاطي ؛ و مُشاهد لعين الجمع الأحدي . ف ( إذا ما أدركته الظهر ) أي 
تجلّى عليه الواحد سبحانه باسمه الجامع الواسع الأعلى المتعالي ( صلَّى 4 فصلاته فرع شهوده , لا 
بين للشهؤة اذا تجلى:ضليى .على عكس التفوين القاضيره التئ تطلت الاستكمال بالصلاه+ أي 
تطلب حصول التجلي بالقيام بالصلاه . ( و لا عصر عليه ) أي الصلوات النهاريه الجزئيه الأخرى (و 
لا عشاء) أي الصلوات الليليه الجزئيه كلها . لأن كل وقت ما عدى الظهر هو جزئيات لوجود ضوء 
الشمس أو انعدام ظهورها بالكليه ‏ أما الظهر فهو الكلّي الشامل . 

(يضلي هذه في زفقت مذي الأنه تعالق عق الأوقات و'استهعارا الزنان ئ الجزكيات. فكل جة 
يكشف له عن الكل » و يشاهد الكل في كل جزء . ( فكل صلاته أبدا قضاء 4 حسب الشريعه 
الظاهره. أما حسب الطريقه الباطنه فالآوقات الحقيقيه للصلوات ملكوتيه » و ما ظهورها في صوره 
ملكيه إلا قضاء عن تلك الملكوتيه . فالعارف ( كل صلاته أبدا قضاء 4 إذ هو مدرك أن الظاهر متأخر 
عن الباطن بالمرتبه ‏ فضلا عن كون الوقت الملكوتي مجرّد , و الوقت الملكي مجسّد , و المجرّدٍ واحد 
موصول ء و المجسّد متدرّج متقطع . 

( وذاك محمد تفديه نفسي ) لأنه الأشرف , و أنا الآخس . و الأخس يفدي الأآشرف إذ ما وجدت 
ذات الأخن الأايعد الاشرف :ونه “ ووالد.ى مولن *. 


غلق اخل الأضتكاب:يعدئ ما أسقل ظلال هده الأنياتك :وها أسمى معاتيها : 


السلفي فاروق هذه الأمّه » يفرق الله به بين الحق و الباطل ... نعم انظر ما يختصٌ السلفي بالقول 
أنه حق فاعلم أنه باطل , و ما يقول عنه أنه باطل فاعلم أنه حق . 


النفس بذاتها من عالم البقاء ‏ لا من عالم الفناء . لقوله عليه السلام “ القناعه كنز لا يفنى “ و “مال لا 


ببقد . 


6 


و محل القناعه النفس , و الذي لا يفنى هو وجه الله “ كل من عليها فان و يبقى وجه ربّك “. و الذي لا 
37 ا 5 
البقاء . “ إن هذا لرزقنا ماله من نفاد “ . 

فالقتاعة فى لقف و انا عه 4 تفدى ى لوقه ,هلتقف لتقف ولااقتقق ,إن لا كوف الفاقى 
محلا لحلول الباقي . 
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لو لم تتفعل إرادتك » فاعلم أنه لم تتغير فكرتك . 

أعلى درجات العقل هي أدنى دركات الجهل .. بالعكس . و لذلك تجد أن أفكار و كلمات و سلوكيات 
اأكل الجبالاس حي حدر معافيها قي هي هقا تن | هل: ا للحزفه :بقلو قليكا موميي رانا طلى عق 
لرآيت أمامك فرعون . 

تجريح قيمه الكلام أقوى من قمع حريه الكلام . 


على المختلفه . 


ليس للعبد أن يُكلّف نفسه . و انعدام التكليف جئه معجّله . 


الاجتهاد في الشريغه ٠‏ ليس شريعه . 
ثم الشريعه ليس للمؤمن و المؤمنه فيها خيرة . 


الجهل بصوره المسآله التي صدرت فيها الفتوى الربانيه » يمنع الاجتهاد و القياس . و التخمين لا 
يخرج يقين . و إن جاز الظن جاز الطعن » و إن جاز الطعن فليست فتوى ربانيه . “ لا يُسأل “ . 


على ورثه زيد من الفقهاء ‏ أن يسعوا لرفع أكبر قدر من تكاليف الشريعه بالحق . 

متاخضات التعرية اهار انان الها قادح دروي كام "لحيو كدي بجافو) «الكجي كوي 
المنفعه لا تثيت العقيده ؛ كما أن المضرّه لا تنقضها أو تضعفها . 

الخزقان قفن الأسناستاف: نطلل جرح الكو على تخصطول اتويات 


دراسه العلوم العقليه » لغير أهل المكاشفات الحقيقيه . هو شرط لتحقق الإنسانيه . 
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تثقل النفس بكتم الأفكار و الملاحظات » كما يثقل الجسم بحمل الأكياس و الحمولات . 


الخطأ في العلم بالأمور العمليه الضروريه . هو ما تعمّده القلب لا ما أخطأ المطابقه الواقعيه . و 
وسو معدن الضبوورة م خلل في النشين السوية : 


رفع التكاليف الشرعيه بحقّ » أولى من السعي في وضعها بحق . أما وضعها بباطل فهو كفر و 
خلاف الأولى . 


المتفالهة"الستودي اذا انرهه) الستتووة باستتقالالن ويمتدوها وأحالرها وكقدوها فكارت 
6 د ” |[ 03 7 

فكل فلسفة اليوناتين التي وركها السلفون +صبارة قلسفة اللسامين:: 

لكل قوم آنفاسهم » و تستطيع أن تشمها بالنظر إليهم . 

إذا كثرت عليك العلوم أيها الإنسان ؛ فتذكّر أن كل هذه العلوم خرجت بالإنسان . 


المرأه لا تستطيع أن تحترم الرجل الذي تظن أنه لا يستطيع أن يحصل على امرأه غيرها . 
أما إن كانت توقن أنه لا يستطيع فتسومه سوء العذاب و تذبّح أمواله و لا تستحي منه . 


من ذكر الله فليفعل ما يشاء . “و من يوّمن بالله يهد قليه * . 


شالف الشوال فتحفظلة المنبالةحدى لوالم اهل إلى احجان 
لم أسأل . جاءتني الإجابه » فأضعت المسأله و الإجابه . 


لا يخلونّ أسبوعك من ساعه رياضه قَوّْهِ » و ساعه رياضه لياقه » و ساعه رياضه هيئه . 


لا نوجد:شئ في النحىق قواعله + لا :يدل عل الوجود ومظافه : 


لاآرى تغليه الأطفال الضبيا نو السيات القردا العظيم : 

أرى أن يُعلَموا العلوم العقليه و اللسانيه و أسس حياه طلاب العلم من المهد إلى اللحد , ثم يُتركوا 
ليصلوا إلى القرءان وحدهم مع ربهم . 

لا أعرف شيئًا فرضه الكبار علي إلا كرهته , و لا شيئًا سعيت إليه بنفسي إلا أتممته و أتقنته . 
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تقول : فماذا لو لم نعطه القرءان فضل عنه ؟ 

أقول : “ كان أبوهما صالحا “ و “ الله أعلم بالمهتدين “ و “ لا إكراه في الدين “ و * لا تزر وازره وذد 
أخرى “ . 

و من عرف العلوم العقليه و اللسانيه , ثم ضل عن القرءآن » فأبعده الله . 


من أشد ما يُحبب الغرباء الأغيار في العرب و المسلمين . هو تفهيمهم الشعر . 
و ما دعا داع إلى الله خير ممن غرف عنه أنه يحيا للعلم “ و قل ربّ زدني علما “ . 


فى النكةن لونم لين لين : 

١‏ ممسشطية لز لفان كدف في كل تش ٠:‏ الام تمق هن كل دين 

الحديه برس القز] جبور لادان مرخ لعفل برو لفان ينبجع القون اراك بو ور الهو له 
كموقي قا الألرعه الطلقة و لراك لسلس لا نيلها شئ دون شئ . و إنما إثيات أن 


القرءآن كلام الله يعني إثبات أنه كلام الروح الذي هو بالله و عند الله و دال على الله و لا يفعل إلا 
بأمر الله . “ و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا * . 


“واه مط عن البو “بو "اسان الاي للحدون” أله الطصسوي ان او را 


لا يخشى الآدله و الآِحاث العقليه . إلا من يريد أن تكون السلطه المعرفيه راجعه إليه رجعه 


تشخصبه 


اضحكوا في مجالس العلم , و لا تجعلوها جنائز و إنما هي آفراح تزف فيها عروس النفس إلى نور 
العقل: 
واقرأوا إن شئتم “ قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ' . 


ها أعركن احد عن 'الفقل الا جعل الميلظان لاذرادة: لك نا الازانه إلاتصعورة لعقل:: فاناها أعرضن 
أحد عن العقل إلا ليخبئ عقله . 
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سألت الشيخ : كيف أكون من المبدعين ؟ 

فقال : عليك بمعادله المتنبّي . 

فقلك #ماءهي منغادلة المتنيي ؟ 

قال : تلك التي مدح بها ابن إسحاق في ميميته 

( لألقى ابن إسحاق الذي دق فهمه فأبدع حتى جل عن دقه الفهم 

و أسمع من ألفاظه اللغه التي يذ بها سمعي و لو ضمذت شتمي ) 

فتأمل قوله ( دقٌّ فهمه فأبدع 4 . هنا المعادله . دقق فهمك , تبدع . 

ثم اشتغل على تحسين لغتك . فإن صوره فهمك في عبارتك كما قال الإمام الصادق عليه السلام 
“عبارتك تُنبئَ عن معرفتك” . 

فإذن دقق فهمك , و ارفع لغتك , تكون من المبدعين . 


تعرف أن الوسيله وسيله » حين تستطيع أن تستغني عنها في حال أنك حققت الغايه بدونها . 
ما لا تستغني عنه حتى بعد الوصول هو الغايه و لو كانت في صوره وسيله في أول الآمر . 


عجبت ممن يفزع و يجزع إذا أصاب جسمه البلاء . 
2 00 2000 2 1 
أي غافل » آلا تعلم آن جسمك هو من يوم خلق ما هو إلا للدود و الحشرات وجبه عشاء . 


يُسلم البعض لأنه وجد منفعه عقليه » و البعض لمنفعه نفسيه ‏ و البعض لمنفعه جسميه . 

ذوي العقليه من المقربين . ذوي النفسيه من المومنين . ذوي الجسميه من المنافقين . 

لا يوجد أحد أخذ بالمعنى الحرفي للنصوص .؛ و البعض بغير المعنى الحرفي . 

لا آخن ياكذابالعدى الحرفي © لله لا يوجد .شن اسعه المقدى الخرفي: 

الكل يقراً النص بالنص و بمحيط النص و بلوازم النص . 

مخالج فى جدية “الايصيلان الشركة لضن ]لا فى يدي اقزيظل ‏ 

قال فريق من الصحابه بلسان الحال و المقال : هذا الكلام حسب اللسان العربي يحتمل أن يكون 
للإسراع و يحتمل أن يكون نهيا . و حيث أن الله تعالى في كتابه قال “ إن الصلاه كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا “ فأرجعوا الحديث للقرءان » فإذن نحن نرجح أن يكون الاحتمال الأول هو 
الصواب فما قصد الرسول صلى الله عليه و سلم إلا الإسراع . 

الفريق الثاني أخذ باحتمال أنه للنهي , و آخذوا من القرءان “ أطيعوا الرسول “ بلا قيد أو شرط » و 
أن الرسول أعلم بالقرءان منهم و ليس لهم سلطه محاكمه معنى الحديث بالقرءآن و اللغه بالمعنى 
الواسع لها . 
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فنا فتعذى أن تقول أن الفريق الأول أكذ بالمقاهيندى الثاني بالحرفى ء الاافعدى محقق لذلك المفدي 
الحرفي ذاته يحتمل هذا و ذاك . فكون الرسول تابع لكتاب الله أمر ثابت في كتاب الله » و الله فوق 
الرسول .و كو اللقه حاكمه على الكتاب:و الحديث أمن يدوهي إذإنما الكتاب ىالحذيك ياللفه 
لجان عويار "ككنا هوا 

بدا لا يعني امستواء القزاءاكافي الشيمه بالكتروه لكنه يمدق أنها من حنية اليد متساوية :أن 
مشروعه , و أما قيمتها فترجع إلى الحيثيات التي اعتمدت عليها و مدى صوابها . 


مدخ الله تهالى قوما قفال "الاين يتسهوة القول فيتيهون أحفيفة * : 

فإذن القول واحد . لكن له حسن و أحسن . فلو كان القول بذاته يُعطي الأحسن ء لكان كل متَبع له 
مذبع للأحسن» و ليس كذلك إن “أحسنه” صيقه أفضّل التفضيل التي توجنب وجود ها هودون 
الأفضل و الأشرف في المرتبه . 

فكيف يعرف الإنسان ما هو الحسن و الأحسن ؛ أو حتى السئ و الأسواً » في القول الواحد ؟ 

لا يمكن بالقول . أي لا يمكن بالنقل . فلا يبقى إلا أن يكون بالعقل . 


يظنّ البعض أن استعمال العقل في النقل هو نوع من الخبث و قله الإيمان . 

و ليس كذلك . إنما نستعمل العقل لنعرف أننا أصبنا أم لم نصب في فهم النقل . 

النقل يحتمل الفهم الخاطئ و الفهم الصائب ‏ لكن العقل الأدنى معصوم إن سار على المنهاج و 
العقل الأعلى معصوم مطلقا إذ هو من نور الله مباشره و نور الله علم لا جهل فيه و ضياء لا ظلمه 
المعحصوم فوق الغير معصوم , و المتشابه يرد للمحكم . 

عندما نرى الحكمه في النقل نعرف أننا أصبنا الفهم . لهذا نسعى لإدراك الحكمه و البحث في 
الأسس التي قام عليها النقل . 

لكل منقول هندسه و بناء فكري و وجودي معيّن . النظر في هذا البناء هو شأن العقل . فإذا وجده 
محكما متقنا حسنا عرف أنه وصل إلى مراد الحق الذي أحكم و أتقن و أحسن كل شئ خلقه . 
ظهور الحكمه علامه الإصابه . 

بالتالي . بلا ظهور الحكمه لا علامه للإصابه » فإذن لا يقين . فإذن أصحابه في “شك منه مريب” . 
فعلى العكس تماما مما يزعم البعض , ليس استعمال العقل في النقل دليل قله الإيمان » بل عدم 
استعمال العقل في النقل دليل قلّه الإيمان أو انعدامه . 


أول شئ يتعلّمه المجتهد في الشريعه هو الاختلاف . 
و أوّل شئ يُعلّمه الاختلاف سعه الصدر . 
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و أوؤل شئ يقوم به واسع الصدر حب التدقيق في القضايا ومراعاه ضعف الناس عنه . فيصير 
محققا و رحيما . وحينها يكون قد صار من المسلمين المحسثين . 


ادم للحن بالفلين اوها يتومّم أنه الدين ) لا لشئ إلا لأجل أكل سحت الدنيا هي : 

أن لا يبالي بكل دينك إن الخطفت معة في سينالة تؤدك إلى :زوال أكلة للذنيا بالدين:: 

والعومن هذا "الذي تج شري الحين للأعراء في اللسنجه العراة و يرج الصاذة ور عسو لك 
يككه بالفسق على إماء الخرع المددي و الذي مق تفن طائقته لا لشى الاالانه أباح اللعزف لق 
العود. 


نحن لا نبني على معرفه أو عقيده أو فكره . 

لكننا نبني على محوريه طلب المعرفه و العقيده و الفكره . 

نعم , محوريه طلب المعرفه هي بحد ذاتها مبنيه على نوع من المعرفه و العقيده و الفكره , لكنها 
حضوريه ذاتيه نفسيه مباشره للوعي يدركها الذهن بمجرد التصور و يقبلها لتجربته الشخصيه . 
فهي ليست معرفه أو نظريه بالمعنى الشائّع . 

لذلك لا نذكق حمفن فتأعده هد |(البكاة الالنى الداقي .ري اننا التطر يا فا فتقادئ امهب فهر 


3-5 


.ا .* .ه 


قال تعالى “و إن من شئ إلا يُسبّح بحمده “ 

و التسبيح هو التنزيه عن التقييد و النقص .» و الحمد لا يكون إلا بعد تجلّي صفه كماليه للمُسبَبّح في 
ا فإذن كل شئ فيه صفه كماليه بدرجه ما من لدن الله تعالى دق ريما الدياة محلا مه 
الماء كل شئّ حي “ 
كما قال “و إن من شئ إلا عندنا خزائنه و ما ننزلّه إلا بقدر معلوم “ فهذا القدر من الصفات الكماليه 
التي في المخلوق الأدتى؛:تدل غلى وجوه الضفات اللاتهائية في الموجو: الأعلئ . القدن هذا أيعتي 
اللاقدر هناك . “ و فوق كل ذي علم عليم “ و فوق كل ذي صفه جزئيه من له الاسم المطلق . 
فالتسبيح الذاتي لكل شئ هو دلالته بنفس قدره على وجود الحق المتعالي الذي لا قدر له من 
الإطلاق. 


فا معدي أن تقال * الكفوين تكتاج الى المكسيؤسسات لتغفل'الزوهانيات +«خضبوها .أنه فد نت تحق 
النفس و أنها أعلى مقامات و منزله من الجسمانيات . يبدو أن ثمّه أمر غير صحيح هنا . 

هل يمكن للشئ أن يكون آله لإدراك شئ مغاير له و أعلى منه . فاقد الشئ لا يعطيه . فلى كانت 
الجسحاط ات دون الروحانيات » و كان ظلمات بعضها فوق بعض .؛ و الروحانيات أنوار بعضها فوق 
بعض ٠‏ فأنى للظلمه أن تكون وسيله لإدراك النور . 
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هل للنفس التفات و قدره على النظر فيما فوقها من العقليات . كما أن لها اتصالا بما تحتها من 

الجسمانيات . نظرتها لما فوقها كنظرتها لما تحتها » ممكنه . و لو قيل آنها لا تستطيع أن تنظر لما 

فوقها من حيث هي نفس , أفيعقل أن تنظر لما فوقها بالنظر بواسطه ما تحتها . 

الجسم يزيد النفس ظلمه إن تماهت النفس معه أو يزيدها نورا . إن كان يزيدها نورا فلماذا كل هذا 

اللوم على الاستغراق في الحسيات و الجسمانيات و الشهوات . و إن كان يزيدها ظلمه فأنى للجسم 

أن يكون آله لإدراك المعقولات و مشاهده عالم الجيروت و اللاهوت . و إن كان لا يزيدها لا نورا و لا 

ظلمه فإذن لا فائده للجسم في الإدراك البته . فالحاصل أن أي فائده للجسم بالنسبه لإدراك النفس 

لاتمكن أناحتكون الافن الحتال الأول آى ان مكو الاستعراق :فى التنمانياتك و الحسيات و 

التدهوات فو ومتيلة كتصيل هده القاك و مناشه أى يكوه وا فيفل + 

قد يقال : نعم يستعمل المحسوسات كواسطه حتى يصل إلى ال معقولات ثم يطرح الجسم . و نقول : إذ 

قد أقررنا بن الحسٌ وسيله للعقل , فإذن أولا لا مبرر للإطراح المبكر للحسٌ ء و ثانيا يلزم أن مزيد 

الاستغراق يساوي المزيد من الإدراك . فالموت الحتمي سيؤدي إلى اطراح الجسم فلماذا استعجال 

أمن الله الأجل المكتوب +بل هذا نوغ مق الانتحان علئ:فرض أنه منكخ أصلا ؛ قم إن كان التظن في 

المحسوسات و الاستغراق في جمال الشهوات و صور اللذات هو مقدمه لإدراك النفس للمعقولات و 

مشاهدة الستداف فيد وهب فاع تقول © كلما وادق اللذه كلها ؤانت المعرفة “..وحيف أن 

الازدياد من المعرفه مطلوب . فإذن الازدياد من اللذه مطلوب . و العكس صحيح : الذين يسعون إلى 

تبغيض اللذه و الشهوه للناس . هم في الواقع يشتغلون على حرمانهم من المعرفه أو تقليل حظهم 

كه .: 

قد يقال : نعم نحن لسنا ضدٌ اللذه من حيث هي , و لكن ضدٌّ اللذه من حيث أن أكثر الناس قد لا 

ينظرون إليها على أنها وسيله للمعرفه بل يعتبرونها في ذاتها كقيمه مطلقه . و الجواب : إذن لا 

تعالجوا الخطأً بالخطأً . عالجوه بالصواب . و الصواب هنا أن تُنبّه هؤلاء الناس الذين ذكرتهم بحقيقه 

اللذه » لا أن تصرفهم عنها بعد أن ثبت آنها وسيله تحصيل المعرفه . 

فإذن الأقوال في تعاطي النفس مع اللذات الجسميه - على فرض أن الفصل بينهما حدّي تام لا أن 

الجسم هو ظهور للنفس في هذه النشأه - هي الثلاثه التاليه : 

ادإواا الحم ا كارك 1ه القس ا باكرا للجارة ين ارجا كان 

؟- و إما أن الجسم وسيله مؤقته لتحصيل المعرفه . 

؟- و إما أن الجسم هو الوسيله الوحيده لتحصيل المعرفه . 

ال الحو مج ل رو ا ا و ب 0 جار 
و"القتويرية التفنى اها الأو اعفان لا جمةكن أن يتوهمانا دز فدفرضيها زت النفين 

ا عن الجسم . بالتالي لا علاقه لحاله الجسم بتحصيل النور مطلقا . بالطبع 
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بشرط أن تلتفت النفس إلى الطريق الحقيقي لتحصيل النور آيا كان على المستوى الباطني و 
النفسني البحت المتفصل عن الجسم فعلى هذا الفرضن لا مهال لذ اللذاكالحسيماتية 

؟) إن كان مؤقته » فليكن الموت هو قاطع التأقيت . و حيث أنه قادم لا محاله » فليزداد الإنسان من 
الجسمانيات قدر استطاعته إذ ثبتت العلاقه فليسعى للزياده . فأيضا لا مجال لذمٌ الصور البدنيه . 
*') إن كان الوسيله الوخيده + فيسم الله ! استفرقوا في اللذات إذ لا غير لتخصيل المعرفة و المراتي 
العاليه في الآخره . فأيضا لا مجال مطلقا لذمّ الشهوات الحسيه . 

ونهذه القسمة الثلافيه:خاضره: بالتالي غلى جميغ الأوجه لامشروغيه:لذ: الدنيا والجميه .و الصيون 
و الآلوان . 

و الحمد لله الذي أغنانا عن مكر و جهل الجهّال حيث قال “ سنريهم ءايتنا في الآفاق و في أنفسهم 
حتى ينان ليه أنه الحق “ بواقال “و في الأرخن يات للفوقدن “ب الأكيمن ذلك فال “ اللقون 
السموات و الآرض “ فأثبت نوريه الآرض بنوره تعالى . فأثبت قدسيه الجسم . 

و صدق أبو العتاهيه رضوان الله عليه : 

وافي كل قبي له آنه . 'تذل علئ أته«واحد:. 

و إن رغم آنف كل عاجز و حاسد ! 


سأل أحد الأصحاب عن قوله تعالى “ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقّ تلاوته أولتك يؤمنون به “ ما 
معنى يتلونه حق تلاوته ؟ 

فأجبناه : كل من توفر فيه شرط “1تيناهم” و شرط “يؤمنون به” فسيكون ممن يتلونه حقّ تلاوته. 

حق التلاوه فرع و ثمره » ليس هو عمل و أصل . 

التلاوه تحريك لسان القالب بالألفاظ . حق التلاوه تحريك النفس في مقامات و معاني الآيات . فكلما 
نطق بحرف و كلمه دخل في عين و حقيقه المتلو . 

حق التلاوه أن يكون الحق تعالى هو الذي يتلو بلسانك و أنت تسمع . يتلو في سرّك و أنت تشعر و 
تخشع . أن يتلو هو و أنت تغيب . أن تتلو أنت كخليفه الله الذي يتكلم عن الحق بالحق . 

هذه هي حق التلاوه . جعلنا الله و إياكم منها . 

في الألم وجوب أكثر من اللذه . الألم فيه وجد , اللذه فيها فقد . النفس تشعر بذاتها في الألم » لكنها 
تغيب عن ذاتها في اللذه . لذلك المتألم يصرخ , لكن الملتد يصمت . الرعب يهرٌّ القلب , الإعجاب يخدّر 
الحن: 


ما زهّدوا الناس في الدنيا إلا ليجبروا خلوّهم عنها أو ليأكلوها لأنفسهم من دون الناس . 
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وكا سكوف "دنا" اموه فوونيليا أن إشعاطا كشوي اللداتزين علييا > وإلافاديد إن 
استطاعوا أن يأكلوها . لانغمسوا فيها بالأيادي حتى المرافق و الأكتاف و لأوجدوا لأنفسهم سبعين 
مبررا لذلك . 

يزعمون أن الذي “ أحسن كل شئ خلقه “ و “ فطره الله التي فطر الناس عليها “ قد أساء الخلق و 
إليه . حاشا و كلا . 

إن الله أعرٌ من أن يصنع هذه المخارق . 

كن بالؤاخة الحا نموا اضر والنشر حرفن الجدان :بو اولي “الفظةة الأحيا ب 


قديفه اعقاو النظن اق التعفاكدى الأفكان االوسونه نادي القاش «لستته تاتابن :تامل العقلق 
كشف الروح . 

إنما هي صناعات ذهنيه . بعضها ماكر ى خبيث و بعضها يُعلن نيّته »و الغايه منها هي تحصيل 
يعضن"العجزه لشهوات أجِسا مهم و راخه أبداتهم ى عرّه نفوسهم :على حساب:البشر .. 


من أشدٌ ما يستفزني و يغضبني : هذه التبريرات التي يقدّمها “دعاه” اليوم » و الذين يحاولون أن 
“يواكبوا العصر” و “ يكلموا الناس بمفاهيهم “ و ما شاكل من أساليب تسويقيه رخيصه تصلح لبيع 
الأحذيه لا تعليم الحقائق الإلهيه و الشرائع النبويه . 

لاحظ فقط كمّيه الهراء الذي يقدمونه من أجل تبرير تعدد زوجات حضره المصطفى صلى الله عليه و 
آله و سلم , الذي هو النور الإلهي المؤيد بالنور الإلهي . 

مرّه يجعلونها حاجه سياسيه ( آه كم يحتقرون المرأه حين يحاولون أن يبرروا تعدد الزوجات بتفسير 
التعدد بن المرآه كانت مجرّد أداه سياسيه ! ) 

مرّه يجعلونها انّباعا لعاده اجتماعيه ( نعم , مثل عباده اللات و العرّى و ربا الجاهليه التي أيضا 
كانت من “ العادات الاجتماعيه “ و لا يبدو رسول الله يبالي بهذه العادات . و كأن المصطفى-حاشاه- 
كالامعة يمبين غلى ما يسكوثة غاذات مدوق أن:يكون نتفلا في اتخان فراراته العملية و الأسبرية »ىو 
كأن “العاده” شئ غير تطبيق عملي لفكره معينه » و كل تطبيق لهذه العاده هو قبول لتلك الفكره ) . 
مرّه - إذا ترقوا - قالوا : رسول الله كان يريد ولدا ذكرا ليخلفه » فأكثر من عدد الزوجات أملا في هذا 
الذكر . ( الذي يعلم ما كان و هو كائن إلى يوم القيامه حتى أخبر بذلك على منبر في يوم واحد » لا 
يعلم أن الله لم يكتب له ولد ذكر ! بل كان - و العياذ بالله - صاحب جسم عقيم عن انتاج الولد » أو 
أنه أساء اختيار الزوجه ببصيرته الثاقبه التي خرقت الكونين و أحاطت بتسبيح العالمين ! ) . 

و هلم جرًا بهذا السخف و الضعف الحداثي الشائع . 

اها الرجال انان كيف هشرو هذا التصن ,هذ "مالا شوشيتهنا الفدتبى ههدن الديم القوتوى- 
رضوان الله علية- في كتابه “ شرح الأسماء السبتى “في اسمه تعالى “الشكور” يقول الشيخ: 
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( اعلم أن الموجب للشكّر هو الإنعام . و النعمه عباره عمًّا يقع به التذان . و هي إما باطنه كالعلم و 
الحكمه و المعرفه . و إما ظاهره كالماكول و الملبوس و المنكوح ., و أعظمها المنكوح و هو إما لإنتاج و 
إيجاد أعيان الأمثال لزياده الشاكرين على بساط الشكر , و إما لمجرد اللذه و هو من أعظم النعم 
الظاهره و لذلك امن به الحق على رسوله حيث حبّب النساء إليه مع قله أولاده فلم يكن المراد إلا عين 
النكاح مثل نكاح أهل الجنه لمجرّد اللذه لا للانتاج » ليشهد مشهد الامتنان بشهود هذه اللذه الدالّه 
عل اللذات الخالضية الحناتية 1 

أقول : هذا كلام لو ادّعي به النبوه » لوجب الشك في فهمنا لعقيده ختم النبوه . و الله ما قرأنا في 
صحيفه كلاما يربو على هذا في الجمال و الدقة و الشرف و الجمعيه و العقل . 

الاتشخل في شرحه فهو كبو كو الا لسكرة قوق تفسي :بو لا التفريع عليه ففروعه بسكن الراكب في 
ظلها مائه عام و لا يفرغ منها . اجعله وردا لك حتى يجري منك مجرى الدم . و احمد الله و اشكر 
رسوله على أن بعث فينا أمثال هؤلاء العلماء الذين هم ورثه الأنبياء حقا ... لا دعاه التسويق التافهين. 


ال شائل :فول لشي القرتوى إن السلا التكم وهل سيو راغطيها زاج إلع النض البأطفي 
الظاهره ٠أم‏ إلى النعم الظاهره فقط ؟ 

كاجنا : الكافم مفس الوعون فهاذ الكت" الذي يظين لا تعن اتنا راسقه ليه التعو سينا +[ 
الباطنه و الظاهره . بمعنى أن النكاح هو أعظم النعم الباطنه و الظاهره . 

فقال : كيفنا يكون التكاح أغظ دمن المعرفةىالحكمه:! 

فلحينا سكا أكون النقاع أمظه الت الظاهرف> آي اللاكولى اللنوين ونا شاكل «مفهوم مث 
قد شيعن بنقطوع بدا الكلام هو مل تركل التهة:الباطيه المعرفية أنهنا فى نهد التفصيل :زا 
الأنماامي اغلى النعم الباطحه نمق الغلء كما نك علية: .وما قوطي عل عق امل الل 
كالخزفري و شيخ ادن عرو تل مسلدن خميقا برهن الكل بإنة حعانو و السلم الله له طزرق 
افراع فم الحلم التقلية العامي ومن اتحلد تالتط الفكري و التصيل الذهتىئ ونه العله 
الكاشفةاو الشبيون العيدى دو هذا الأكنن > "آي الشهود هن على هلع باللة يرو هذا معزوك و 
الآن مناءفق أغلى مخلى لشهود الحق كمالى »شرح ذلك الشتيخ الأكين ابن غربي - تلام الله عليه 
في الفك | تسد حا تخلص الج شيعه ر مشهونه للحورفي اكراه ان ى أكتل )اي هون الرسل : 
فازن أغلى التخ الناطنة.كى الغلى» .و اعلى الجله هي العله بالهءى اعلى الكل ياننه هو الشهوه ف 
أحمو ككل إنقير للرفل قو الراة.: 

وتعلى ذلك تكو ا الكاع بالسعة لمارف حودهةا فيك جيه هد اومتها الشبية و الكلظ عدم الأكذ 
ديذا لقب ومالتحطة- هىالتحكتره الحامنوديرة التى الناظةة العلميوى الظاهره الحييميه اق 
اللذة الناطفية و الظاهريه:, 


سال عر يا سنت تعرزيف للشعة انها تر عواز اهنا يلقداك 1ه 
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فأجبنا : لإدراك الشئ يوجد طريقان . إدراك حضوري و إدراك حصولي . في الحصولي يوجد 
كونافه تعدويديين العافل رو العفو لجو لذلك يهنا عأ تطوى:قدى ةا نما هه بالمقدماق و التطريا ك3 
الدرامناتىى التساةي :المفاستدى الخواسن غير ثللة :فى وهائل:الأقرالهى الاسقدة وى الاستماسلء 
من قبيل علمك بالطبٌ فإنك لا تولد به و تحتاج أن تدرسه و تعاني في التدرّج في تحصيله لتعرفه . 
في الحضوري الآمر ليس كذلك , بل نفس المعلوم هو نفس العالم » أو العلاقه مباشره بينهما و لا 
تحتاج إلى تلك الوسائط + من قبيل غلمك باتك موجود: أو أفك تتالم آواتلتك .و هّنا اختطورة و قوٌه 
تعريف الشيخ للنعمه . 

قال الشيخ ( النعمه عباره عما يقع به التذان 4 . و الالتذان أهو من قبيل العلم الحصولي أو العلم 
الحضوري ؟ 

فقال : بل الحضوري . 

فقلت : نعم هو كذلك . فلكي تدرك أنك في حاله نعمه أو نقمه , لا تحتاج إلى تبريرات و لا تفسيرات و 
لاقصمن و لاسكا اكترى لذ تطوفاك فو امنيا و اللعان بو كهمقاكن و ل امكارى لفقا ردان قد 
ادق متك أو فلج يسك" 1و لأ يه مو هده التعمال و الوسافظ: إدراك أكلناافى حعمة هو افق 
حضوري ذاتي متّحد بك . حين تكون في حاله التذان ظاهري أو باطني أو كلاهما , فآأنت في نعمه 
الله الظاهره أو الباطنه أو كلاهما:. حين تكون في خاله الم.ظاهره أو ياطئه أو كلاهما » فأنت في 
نقمه ظاهره أو باطنه أو كلاهما . الآمر بهذه البساطه و الوضوح . 

و هذا على عكس أولتك الذين يريدون من الجماهير المستعبده أن ترضخ للنقمه و الآلم الظاهري أو 
الباطني أو كلاهما » فيخترعون لهم أنواع النظريات و الأفكار ليقنعوهم - تأمل كلمه “يقنعوهم”- أنهم 
في نعمه . يسعون لإقناعهم أنهم في نعمه . الإقناع الذي هو من قبيل العلم الحصولي الانفصالي 
الخارجي . من قبيل أن يقولوا لهم “ انظروا لمن هو دونكم “ , أو “ احمد ربك أنها لم تكن في دينك “ 
أو “ الحمد لله أنها لم تكن أسواً مما هي عليه الآن “ »و غير ذلك من شعارات ينشرونها بين العوام , 
و يستعملها العوام لتخدير أنفسهم حتى لا تشعر بالآلام الحاله بها . 

د لاح آنه حتى مولا الذين يزعمون أنهم يحون [لله “ على كل حال“ يعدئ حتق على النقنة وى 
هو أمر غريب عن القرءآن كله و لا يوجد نبي أو ولي حمد الله على نقمه في القرءآن و إنما الحمد 
دائما على النعمه و بعد حصول النعمه فعلا يعني الحمد ردّه فعل النفس المنعّمه تجاه ربها » الحمد 
رده فعل و ليس فعلا - فحتى هؤلاء لا يحمدون إلا من حيث ملاحظتهم لجانب نعمه معيّنه في النقمه 
التي هم فيها . ففي الواقع هم لم يحمدوا إلا على النعمه من حيث لا يعلمون و لا يشعرون . 

فقال : فماذا يفعل من كان في حاله ألم و نقمه ؟ 

فأجبت : يستغفر » يتوب » يطلب من الرحمن الرفع و النعمه . كما فعل الأنبياء في القرءان . و كما هو 
مقتضى الحقيقه الكونيه . الحمد على النقمه هو تحدّي للقهر الإلهي - و العياذ بالله . هذا ما لا 
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يفهمه العواح و أشباههم . “ و بلوناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يرجعون “ و في أخرى “ لعلهم 
يضرعون” . و هؤلاء الجهله يجعلونها : لعلهم يشكرون و يحمدوني على كل حال ! 


وقال ثالث : ما فائده قوله ( ليشهد مشهد الامتنان بشهوب هذه اللذه الداله على اللذات الخالصه 
الجنانيه ) ؟ 

فأجبت : الفوآئد كثيره في كلام أهل الله » لا فائده واحده . و لكن نشير إلى واحده . 

قوله ( بشهود هذه الذه الداله )4 يعني أن الدليل على لذات الجنه هو اللذه في الدنيا . كما أن الدليل 
على آلام النار هو الألم في الدنيا . “ و لنذيقنهم من العذاب الآدنى دون العذاب الأكبر لعلهم 
يرجعون” . فكما أن العذاب الأدنى في الدنيا هو انعكاس و تجلي للعذاب الأكبر في الآخره . مع 
فارق الدرجه طبعا “ و للآخره أكبر درجات و أكبر تفضيلا “ . فكذلك اللذه الآدنى في الدنيا هي 
انعكاس و تجلي للذه الكبرى في الآخره . و هذا مبنى على قاعده إمكان الأشرف الإشراقيه أيضا . 
فوجوب اللذه الأخسٌ دليل على اللذّه الأشرف . و وجود الألم الأخسٌ دليل على الألم الأشرف . و على 
هذاايتى القرءاق فى تدوج هذه 'العاكي ؤ ضدري:الأمئثال الدثيا و الآخرة ليسا عالين متفضلين 
تماما . بل إحداهما تنزّل و تجلّي للآخر . من ثم كان الأدنى دليل على الأعلى ؛ و باب للعروج إليه و 
بالتالي » الإعراض عن اللذات الدنيويه هو جهل و كفر باللذات الآخرويه . هو انعدام المدلول بانعدام 
الدليل . و كما أننا نحتاج إلى تذكر المعاني الرفيعه دوما فنقوم بالذكر و التلاوه و الشعائر و نراجع 
الكتب و نجالس العلماء و الحكماء . كذلك يجب أن ندوام على التأمل و التعاطي مع لذات الدنيا حتى 
يبقى المدلول حاضرا في قلوينا بحضور دليله في نفوسنا . فترك اللذه الجسميه كترك صوره الشعيره 
التعبديه . هو نوع انفصال و غيبه عن غايه هذه اللذه و الشعيره . 

و بهذا الاعتبار يكون النكاح هو أعظم الشعائر الإلهيه . فالصلاه لذ باطنيه بلا لذه ظاهريه . و الأكل 
عاده هو لذه ظاهريه بلا لذه باطنيه . و أما النكاح فلفضل قوّته و جماله و مرتبته » بالنسبه للعارف و 
الحاضر المتأمل » هو لذّه باطنيه معرفيه و ظاهريه تمتعيه » فهو الشعيره العظمى العرفانيه . 


ونال را كان كا تمرقيية/للذه نيا تومي "لسرت + نما كان كان 'العلناءرىلأزل اف في 
سناد" كدرو الركوق إلى لذا تام تن فول فول هرانا دي الكفاك التخامئ من الشوي» البيك 5 
(أو اقل الدقا لية|(السي غهسن الفلريب شنا ريون اناه السيق اللالكثية 

فلهذا #كل ما ورورمن د للحسة نما بساءافي ساق المقايسة مين الروتى لاللعفنق اق لى فرعن 
اناق مويو أنكككتا رايا اريت الروك أن طركق الصوب فككنها دادي | تفيل ارو ياوه 
الخال .هذا لأ خقائ فيه إن هويقين لا ريب فيه لكن هذا الكلام غلاع لرشتى النظ ني إحدى 
العينين . و التأمل في آيات إحدى النشآتين » أو إحدى النشآت و المستويات على حساب الأخرى . 
علج المرضدى لين كضع الاحاء الذي لاتيهري الاين الهس مريض . لعن الذي يأكل هن 
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خير و أبقى . لكن حين يرسخ الإنسان في الأعلى » يُصبح الأدنى بالنسبه له آيه و شهاده و مجلى, 
فيقول حينها “ ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الآخره حسنه “ . أما ذاك الذي قال “ آتنا في الدنيا “ 
فقط , جاء الذمٌ الإلهي في حقه . ليس كل من طلب الدنيا سواء . الصالح يقول “آتنا في الدنيا” و 
الطالح يقول “آتنا في الدنيا” . لكن شتان بين الثريا و الثرى . ترك لذّه الباطن هو جهّم باطنيه » و 
ترك لذه الظاهر هو جِهنّم ظاهريه , و الله أكرم من أن يسقى عبده نارا ! 

العلاقه بين الرجل و المرآه :- 

(آنا) فرديه و غائيه . (ذاتيه) . 

ل 


شئى) ظليه و ترابيه . (موضوعيه) . 


*(فرديه) له قيمه كشخص ؛ و يجب أن تهتم بعقله و نفسه و جسمه , و ما يحبه و ما يكرهه هو ؛ و 
تزاغي كل ذلك:. 

*( غائيه ) هو غايه و ليس وسيله . أي هو من حيث وجوب ارضاوّه و طلب معرفته و التعلق به , لا 
*(ظليه) هو مجرد انعكاس لأصل مجرد عالي . كالظل للشجره و الأصل . فهو متغيّر و زائل . و 
القينه سيت الهدى كن لأعبيله:اللقها للى: : 

*(ترابيه) أي شخص آخر ممكن أن يعوؤض عنه كذرات التراب مع بعضها البعض . و رخيص من 
حيث أنه وسيله لتحصيل و ما نريده منه هو تحقيق غايه رتبه متدنيه من وجودنا ( الشهوه في هذه 
العالة 7 


: هل معاملتي للمرأه كشئ ظلّي و ترابي قضيه‎ -١ 

أ) حتميه . آم ب) اختياريه ؟ 

؟"-لماذا نختار أي الطرفين ؟ 

لا يوجد مخلوق يمكن أن يحق له أن يقول لمخلوق آخر : لولاي لن تعرف و لن تسأل و لن تصل إلى 
الخالق . 

هذا كفو هالغالة و الخلةى مكلوق : 

لكل مخلوق نسبه ذاتيه مباشره بخالقه . و لو انهدم الكونين . 


“ كلا إن الانسان ليطفى . أن رءاه استغنى “ 
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فإذن الفتى عله ايتفاول الافسان : 
بالتالي كل من يريد أن يستعبد الإنسان عليه آن يفقره و يشعره بالفقره و يوهمه أنه فقير إليه . 
“ الشيطان يعدكم الفقر “ 


ليس كل من تكلم باسم الله يكون متكلما عن الله . 

فليست مغارضه كل/متكله باسح الثهفئ معارضه لله 

ولا يستوي كلام وصل بدعوى الرساله أو الوراثه أو الاجتهاد . مع كلام صادر مباشره إليك من الله 
توقن به و تعرفه كما عرف موسى أن كليمه هو الله . 


قيام الحجّه عليك هو بأن يأتيك الرسول بالبينات حتى تبلغ إلى حد “ استيقنتها أنفسهم “ جيرا و لو 
كنك:ظالما عاليا مقسدا في الأركن : 
أما التفلسف في العقائد فليس من قيام الحجّه الرسوليه في شئ . أنت كلّفت نفسك بنفسك . 


ما شم رائحه الحقيقه إلا العرفاء . و أما البقيه فيرجمون بالغيب من مكان بعيد . 

ما دعا إلى الله إلا العرفاء . و أما البقيه فدعوا إلى أنفسهم . 

ما شحن النفوس بالغنى و العرّه الإنسانيه إلا العرفاء . و أما البقيه فطلبوا مذلّتك من أجل عرّهم »و 
جهادك من أجل مجدهم و راحتهم . و أموالك من أجل رفاهيتهم .و خضوعك من أجل سلاسه 
سياستكهم + وتجولك مق آحل تمر هراءهم :وغفلاه من أجل أن يعطوا في نومتهم: 

بدون العرفان » فانظر في السلفيه و الوهابيه و أشكالهم و أشياعهم و قل لي بالله عليك أهذا شئ 
حتى مرسول من كلب .. لا أقول من رب ! 


الشتفراء العرب في غنىبعن:رساله إلهية والمعقى الحاهن .. لأن :فو ابن فيهم :: 
وأإكبا"تزلك لهم الرسالةحتى تكون فوتان: "دو على نوو “ىالآزديان في الكيوى الحكيه ةن 
فتكت الكواطن «التسيات الفدسية و تفجير كنامة) للعة اعرف 


ما بالنا لا نذكر الملائكه كثيرا ؟ 
ألا تلاحظ ذلك . 


القرواكى قي اتفعال اللفة الفوينه لازو القدسية:: 
كما أن عيسى هو انفعال مريم للملك . 


يعظمون من يُحيي الأجسام الهالكه بعد حين » و يسمونها معجزه و كرامه . 
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ولا يعظمون من يحيي العقول الباقيه بلا حين » و يعتبرونها قضيه عابره . 
ثم يزعمون أنهم من ورثه النبيين و آتباع المقرّبين . 


كلما ازداد عدد و عُقد القيم في تصور الكمال » كلما ازداد الفرق بينه و بين الوجود الواقع , بالتالي 
يكذاك لمكن اتسيف تحدي اللزائفة | لنييه للرقيا:. 

هل الرضا الناتج عن تحقق تصور الكمال يختلف باختلاف هذا التصور . هل كثره و صعويه القيم 
تؤدي الى قوه و شده الرضا إن كان السخط يزداد فلم لا يزداد الرضا . 

الرضاقدٍ يكون ثابتا و قد يكوؤن متقطها 'متغيّرا +ى لكن لا يجتمع في النفس الرضا ى السشط في أن 
واحد . ثبات الرضا حين تتحقق المطابقه بين التصور و الوجوب الواقع على الدوام بحيث لا قيمه 
جديده تدخل و لا مقارنه حادثه تحصل ؛ فثبات الرضا في ثلاثه : المطابقه و اللاقيمه و اللامقارنه , 
أي رسوخ النفس و اطمئنانها أنه لا قيمه أخرى ستحصل و لا مقارنه ستحدث » و العكس بالعكس . 

هل يمكن اتعدام كل القيم من تصور الكمال , لا يمكن , لآن أقل ما ستجده النفس هو أن ترى 
الكمال في انعدام القيم الكماليه بالتالي تترقب عدم دخول شئ إليه . 

الركنا والحديوى موراحة وسيفةلنفس الطلفه 

القيم قيود قبل أن تتحقق , و كل ما حدث تحققه بطل ثبوته بذاته » فلا اطمئنان إلا بقيمه قديمه غير 
حاوكه ست بكرن تكنفيا قديما عون كاد 

كل ما ركبته أنت قتلك تركيبه و أذلك تحقيقه . 

من تكهتة نك لايمكن أن يتحطيك الوحون لكك أنت اأعطيةه جردو فلوسن فيه الأاما فيك موقيل أذ 
كل ما في نفسك ملكك و عبيدك » و لا يمكن أن يسيطروا عليك إلا بقوه أنت منحتهم إياها شعرت أم 
لم تشعر بأنك أعطيتهم إياها » و يمكن أن تسلب منهم هذه القوه في أي لحظه . 

كل مكان باب لولوج اللامكان ؛ كل زمان باب لولوج اللازمان » و لولا أن حقيقتنا فوق المكان و الزمان 
لما استطعنا حتى تصور المتعالي عليهما فضلا عن السعي لذلك , و السعي يقتضي أننا انحدرنا 
إلى المكان و الزمان , و لآن الحقيقه متعاليه فالانحدار توهم , و لو ظهرت الحقيقه بالوعي لزال التوهم 
قد تنظر في الصوره و ترغب في تغيّرها لو كانت ماضيه من الذاكره » و قد تنظر في الصوره لتنتزع 
منها فكره » و قد تنظر في الصوره لتفرض عليها فكره و تفسرها بها و تعيد تفسيرها » ففي الذاكره 
صور و فيها تفسيرات لهذه الصور » فقد تسعى لتغيير الصوره و قد تغيير التفاسير . الصور 
بالتخيل و التفاسير بالتفكر » و أنت تقارن هذين بتصورك للكمال و لترى إن كانا الآتسب للراحه و 
السعه . فاعلم أنك تملك سماء الفكر و أرض الصور ء و لا يمكن لما تملكه أن يملكك إلا لو سقطت 
مالكيتك كما في المنام و الأحلام . 
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في المنام أنت عبد , في اليقظه أنت ملك , فاعلم أن تحديد عبوديتك و مالكيتك من غيرك ٠‏ لكن لولا 
أنك في يقظتك أودعت النفس ما يوجب سوء منامك لما حدث هذا السوء . فمنامك بحسب يقظتك » و 
يقظتك حسب وعيك » و وعيك أنت » فمن حيث أنك ملك تجعل نفسك عبدا . 

لشي طرق ورين تلن كبا الاقكا بون لقصو تك :تمن :هده طرق ادرف لسك : 

اغرقة سوك حرفت كل نكون ل انقزرا علد 

للنفس نظام و لا فوضى إلا في حدود و بحدود هذا النظام . اكتشف النظام و اعرف نفسك . 

انظر لآلم الجسم كمجرّد ظاهره لا كسبب للنفره » تخلص منه . 


الصمت و النظر في النفس يؤدي إلى التجريد ى الاكتفاء بالتامل . الكلام و النظر في الموجودات 
يؤدي إلى التصوير و التجسيد و الدخول في التعقل . فقطب الصمت الشمالي يعرج بنا إلى حضره 
املق نطب التكاق التحويي يكل هذا الى حار انفكا حي السؤال مل هلا أن تركيئ 
بالتردد ببين القطبين أم أنه يوجد طريقه لتجاوز أحدهما أن كلاهما ؟ 

حين أغرق في الصمت , أطلب الكلام . و حين أغرق في الكلام » أطلب الصمت . و كلامي بعد 
الصمت أدقٌّ » و صمتي بعد الكلام أعمق . 

كلما انتقلت من الشاطئ إلى مقابله ثم رجعت إليه وجدته أكبر و أجمل و أزهر و أجل . 

تنفسي في الصمت بارد و خفي . تنفسي في الكلام سريع و جلي . أنفاس الصمت تخرج من كل 
وجودي » و أنفاس الكلام فقط من صدري . 

الكلام بعد الصمت مباشره هو كلام صامت » سكينه الصمت تعلوه و جماله يجلوه » و خشوعه يرفعه 
و عمفه يزينه . 


مُعلّم السلطه , مُعلّم العامّه . الزاهد في السلطه و العامّه هو مُعلّم الخاصّه . 


احشالية إعناية اللرزة بالآات اهن الحشيافية كسره و شتائعة التمن اللزادهيم الى الشينف 
الباطني غالبا . كلما كثرت ثرثرتك كلما ازدادت احتماليه مرضك . 


من يقهيةةالرة #موزعةه القاعة إلذ لوااستطاء اتسوك اللذك دا على كترفة و القع وال على 
خسّه خصمه » حينها قد يلتذ بالمدح و لا يتآلم للقدح . 


علم النفس » أشرف العلوم و الأعمال . 
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لأن كل العلوم و الأعمال تعتمد على النفس , و غايتها خدمه النفس . و الحقّ نفسه لا يتفعّل بدون 
قبول النفس . و ما جهثم إلا محاوله لكسر النفس . 


عدم الشعور بالوجد و الطرب , موت . لكن عدم التعبير إلا بالمشاعر » طفوليه . 
تعلم قاستفرق في فنون الكلام «حتى تخرج من نحن الأطقال :إلى حت الرحال:: 


الجئه : حرملك فيه مكتبه . 


قبل أن تبحث في “اسم” الفرقه » ابحث في “مسماها” . 

و مسمّى الفرقه في ثلاثه : موضوعها و منهجها و ثمارها . 

فمثلا » حين تقول “ معتزله “ و “أشعريه” لا تنشغل بلفظ الاعتزال و الأشعري و تصول و تجول في 
هذيان لفظي لا قيمه جوهريه له . انظر أولا في الموضوع , أي العلم أو الشئ الذي يدور حوله المذهب 
الاعتزالي و الأشعري ء و هو هنا مثلا علم العقيده الإسلاميه . 

ثم انظر في المنهج . إذ لابد أن نعرف سبب الافتراق , فإما أن يكون على مستوى المنهج أو على 
مستوى النتائج في حال كان المنهج مشتركا بينهما على العموم أو الخصوص صوريا . 

ثم تنظر في النتائج التي يتميّز بها كل واحد منهما في شتى مسائل العقيده . 

بعد ذلك كله تستطيع أن تقول “ معتزله “ و “ أشاعره “ و لا تتعلّق بالألفاظ و المباني » بل بالمقاصد و 
المعاني . 

قد يوجد المسمى قبل الاسم . قد يوجد المسمى مبعثرا قبل تنظيمه . قد يوجد المسممّى ساذجا قبل 
تتدقيقه و تحريره . في هذه الحالات كلها ؛ المسمّى موجود حسب الجوهر . فلا يحقّ لأحد أن يقول 
أن المسمّى بدعه بسبب عدم وجود اسمه أو تنظيمه أو تدقيقه و تحريره . اللهم إلا لو كان حمارا 
فوضويا سطحيا ٠‏ فحينها ليقل ما يشاء إذ لم يستح من الحق و الأحقٌّ . 

بدون الاعتقاد بالحقيقه المحمديه , لا يوجد أي معنى لقول “ أشرف الخلق “ و “ سيد الآولين و 
الآخرين * , و * خير خلق الله * على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم . 

فمن يزعم أن العرفاء الصوفيه من الغلاه » فليعلم أنه من المقصّرين الذين يستمسكون بالعدم . 


اتكف نا لدف اننا نهدا لوف 
* موريكلء الول فق أطاع لك تم قمع كته الرسهر ا قفر ص اذ 
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و هذا هو سبب ما شهده ذلك الجاهلي في صلح الحديبيه حين قال أن تعظيم أصحاب محمد له أشد 
من تعظيم أصحاب كسرى لكسرى و بقيه حواشي الملوك لملوكهم . و كذلك هو سبب قول أبي بكر 


“من كان يعبد محمدا “ و تفسيره في قول حضره علي عليه السلام “ آنا عبد من عبيد محمد “ . 
و كل ذلك في القرءان في قوله تعالى * قل : يا عبادي “ . و الضمير للرسول بعد “قل” . 


الامتتهارها الذائية :]نفس جنا :ظلك لعل فزن الكو موقي النكبارا كدو الى و« البعن كركسة 
عن طالب العلم » و يدفعه سبحانه للخير دفعا و يقيه الشرٌ برحمته و لطفه . 

من كان من طلاب العلم ليل نهار » لم يحتج إلى الاستخاره و لا إلى كثير من الآعمال الجزئيه التي 
وضعت للعوام الذين لا يعرفون الله و الحق و العلم إلا في طرف من أطراف حياتهم و شئ من 
عوارض اهتماماتهم . 

طالت العام قذي كفت القن ريختمقه واقمين رعس قله لقليكع على [ تسكن الطلني اللقدد فاي فل نا 
يشاء فإن الله معه بلطفه و عنايته و هو يجري في بحر الدنيا بأعين الله و وحيه . 


نحن في زمن لا يحتمل تجادل أهل الملل مع بعضها البعض بنحو النقض و القتل و الرغبه في 
“إثبات” بطلان عقيده الآخر . 

نعم , في الماضي حين كان الناس عموما لا يعرفون إلا العيش في مله . كانت المجادله سبب لترك مله 
العرمله أخوئ : أما البوم فالتكادلة نيب لترك كل المللى الخروع مظلفا :من ساحه الدون إلى 
الالحاد. 

فلعنه الله على من يضطرتا إلى دخول هذه الحرب الكريهه . 


3ك اننا فق | عتقد يكل العقا كن: اليتون عبل يكن الفرانة النتلنم هق اذل الذمات ال 
أعلى الزماق فما ون ذلك 
اذكر الله » و انج . 


“ اذكروا الله ذكرا كثيرا “ 

لا يذكر الله مرّتين » إلا من لم يذكره المرّه الأولى . 

ذكر الله الواحد إنما هو عمل واحد , فإذا تم و قبل » بقي أثره مع العبد إلى أبد الآبدين . 

فرق بين الذكر للوصل ء و بين الذكر للإظهار . 

الذكر للوصل يتم مرّه واحده , فلا يدخل القلب حضره الحق تعالى ثم يخرج منه . 

بعد ذلك يأتي الذكر الذي هو إظهار و تجلي وجود القلب في حضره الحق تعالى و هو ذكر الخواصٌ. 
فإذن قوله تعالى “ ذكرا كثيرا “ متوجّه للطائفتين : للبعيد إلى أن يدخل . و للواجد لكي يُظهر إذ “كل 
إناء بما فيه ينضح “ . 
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قل فلاب أي عله كاي املد للد مرق قتوية لمق اتطالن العلقيدن اللحتوية :“فده السلسلة لق 
ثبتت فإنها كالشجره , و ثمارها لا نهائيه و تشمل كل معلوم على الإطلاق بعد ذلك . 

ولهذا ينبغي إفرادها في رساله خاصّه يكون اسمها “ مبادئ طلب العلم “ » فتُبحث فيها بحثا 
مستقلا عن جميع العلوم و المعارف و الصناعات , ثم تؤّخذ كمسلمات من هناك لإقامه هذا الجميع 
على بصيره . 

لكن . طلب العلم بمبادئَ طلب العلم يفترض ثبوت هذه المبادئّ قبل بحثها و إثباتها ! و هذا يكشف 
عن أن مبادئ طلب العلم فطريه و قبليه و راسخه في النفس الإنسانيه . 

من هنا , لو تأملت في جميع شؤون الإنسان من أول ظهوره طفلا حتى يبلغ حدّ الخرف النهائي » 
ستجده يدور في فلك معلومات و افتراض صحه معلومات و نظريات معيّنه و قوانين و سنن من قبيل 
العلهى العلول + 

ونع لفان التتون ف هله الداس ناف هداور الله لهات 


قالت لي إحداهن : إن المرأه تتمسكن و تظهر ضعفها حتى تعرف مكامن ضعف قلب الرجل لتسيطر 
عليه. 

فقلت : نحن أحيانا نظهر غفلتنا للمغفلين حتي نستغفلهم و ننال ما نريده . و مشكله المرأه أنها تظنْ 
نفسها أذكى مما هي عليه ».ى لذلك تتخدغ بسهوله . 

فقالت : لكن قلب الرجل في يد المرأه القويّه عاجلا أم آجلا . 

فقلت : قلب صاحب التأمل العالي وراء عرش الله تعالى , و المرأه لا تستطيع حتى أن تمس قدمه . 
فقال : بالأمس قلت لي أن “ المرأه هي العالم “ . 

فقلت : المرأه هي العالم » و الرجل رب العالم . “ آدم روح العالم “ . 

فقالت : لا تنسى أن المرأة هي التي أخرجت الرجال من الجنه .و حوا هي الذي أنجبت العالم . 
فقلت : هذه القصه اليهوديه . القصه الإسلاميه الرجل أخذ قرارا و المرأه اتبعته . 

فقالت :“و كاذ اخترع: النيو القهنه؟ 

فقلت : حواء أرض ؛ آدم سماء , و الأرض بدون ماء السماء صحراء » لكن بماء السماء تصبح جنه 
خضراء . و قد اخترعوها لأن اليهود ضعاف أمام المرأه » و هي تتحكم فيهم » فنسبوا لها المصيبه . 
ققالت : لكو يون دكن لناتمعلن السضاء ولخ مجن المعاء الذي يعدن مادفنا 

ققلت + تالضيظ , لذلك المراة “قايل" والزحل “فاهل". فتهي على اللراه السليعة أن تنظو لاوجل علن 
أنه فوقها و روحها » حتى تستقبل منه فيعطيها و يحبها . و إلا فإنها تتحؤل إلى بركان » و البركان لا 
تت شان اللذة و السعادة أيدا. 

فقالت : الرجل هو الذي خرج من رحم امرأه » فعليه هو أن يقول آن المرأه روحه . 
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فقلت: الأعلى :روخ الأدتئ .. الرحم آدتى لأنةمن العالم السلفي. لكن العقل و الأسرار الإلهيه.و 
الحكم الوجوديه فهي عند آدم ٠‏ لذلك هو روح العالم . 

المرأه الطاغيه مثل الأرض السبخه : لا يمكن المشي عليها و لا الزراعه فيها . 

قيمه الرحم بحسب قيمه الماء الذي دخله . فقيمه المرأه بحسب علو مستوى الرجل الذي تتعلق به . 
فقالت : ليس كل رجل فاعل . فلو كان ربا لكان كل رب أي رجل كاملا و فاعلا . لكنه محدود في 
الزمان و في المكان , كاي مخلوقات العالم السفلي “الأرض” العالم » فكيف تنسب الألوهيه و الربانيه 
للمحدوديه . 

فقلت : أولا » ليس كل امرأه لها رحم ينتج الأولاد » فهل هذا يعني سلب هذه الفضيله عن المرأه ! هذا 
ليس منطقا سليما . وجود استثناءات لا ينفي القاعده الأصليه . 

ثانيا » كلامي عن الرجل الفاعل لا عن الذي قصّر عن إدراك حقيقته العليا و تفعيل عقله المقدس . 
ثالثا » سرّ الرجل ورآء الزمان و المكان » و هذا المقام الغيبي المتعالي المنزّه هو درجه المقرّبين الذين 
تنزّهت قلويهم . هذا الرجل هو “ آدم روح العالم “ . 

المقصد من الربوبيه : تعليم المعاني القدسيه و الأسرار المعرفيه . بواسطه الكلمه . 

فقالت : التعليم . إذن فهو يعلم و يعرف عن المرأه , لأن المعاني القدسيه و الأسرار المعرفيه موجود في 
العالم ,و المرأه هي العالم . 

فقلت.: المعاني “تطهر” في العالم. :٠و‏ ليست “فني" العالهالمعاني فوق العاله. كما آن الشمين 
خارج الآرض لكن شعاعها يدخل الأرض . 


الحقيقه هي الآدب » و الآدب هو الحقيقه . كل أدب مخالف للمعرفه » سفاله . 

“إن الله لا متكي من الفى " .وها كان تخلهه ابل إن مالف الله 

اليد العالم فو سو الكبفة. ها نبي خرف حفط لسوتي مكلن الغا الكو اليه رونلا لعة 
لوه" بالرقه مق كول الله هو السستب كي كل هله الأنياء: لكنه كان: حاف على الآذت مع اله © : 
نس لاعن كد لك دو نما تلاك الاق نما لى هلز الرهوي! امخض و العنن وب الخرن الكل فيه فيه 
العدم و الفقر » فنسب الوجود للوجود . و العدم للعدم . 


انقيق وتعين كزعي :رقمو 3 اله عليه : 

( شربت و صحبتي يوما بغمر . شرابا كان من لطف هواءً 
وزنًا الكأس فارغه و ملأى . فكان الوزن بينهما سواءً ) 
ما هو هذا الشراب ؟ 

الجواب : الشعر . 


الشرك الذي كان يحاريه المرسلون غالبا هئ التالي ؛ 
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اعتقاد أهل الشرك أن الموجودات المتوسّطه بين الخالق و الناس , كالملائكه و نحوهم , شفاعتها 
التكوينيه ذاتيه » أي أن الرب الأعلى لا ينزل شيئًا إلى الناس إلا بتوسط هؤلاء و لا يمر شئ من عند 
هؤلاء إلا برضاهم الخاصٌ » بالتالي إن تم استرضاؤهم بالعباده و القرابين و نحو ذلك فحينها 
يستطيع الناس أن يرجوا أو يضمنوا أن لا ينزل عليهم شئ إلا حسب ما يحبونه و يشتهونه . 

الآن , أي هذه المقدّمات هو الغير مسلم في الملّه التوحيديه ؟ 

أهو وجود وسائط في العطاء ؟ كلا . 

أهو وجود طبقات من العوالم بين المصدر الأعلى و بين القوابل السفليه ؟ كلا » باعتبار نظام العله و 
املزل: و الشمع» ادن فى الخزا تك التدويل قل ها شف 

أهو وجود شفاعه من حيث المبداً ؟ كلا . 

كل هذه العوامل مشتركة : 

الفرق الوحيد الجوهري هو في اعتقاد استقلاليه الوسائط في تحديد ماهيه النازل و الصاعد . 

وهذا قول صاحب يس “ أأتخذ من دونه آلهه » إن يردن الرحمن بضرٌ لا تغن عني شفاعتهم شيئًا و 
لا ينقذون “ . 


فشكي دكن الفداة قات الآفاق و اتسين و الاستسها ميا علي الظالب العلفية؟ 
المعدى! ا ادل قوط واه الفليفة إنيا قنماة تافل ميت ننه لسن قط فده عن أنه كح اهن 


سال انض السلفية ناد ا ام د 

واكاك الود كلها فى زح را اخدوتوة ناي | لولم ورهن | ريك اناو مسري 1 
للانصاف من النفس : “ الآديان الابراهيميه “ حسب التسميه الشائعه .هي أكثر الآديان جلبا 
للشغب و قابله لآن تكون مصدرا للتشغيب و العبث » و فيها الكثير من اللغوو الهيجان الذي يجعل 
عموم أتباعها من الغافلين عن أنفسهم و حقائق الوجود و تخلق في أذهانهم صور وهميه يعكفون 
عليها ليل نهار و يغفلون عن حقيقه الواحد القهار و النفس الإنسانيه الكامله . 

لولا ما فتحه الحق تعالى علينا في القرءآن و جعله نورا لنا » لكنت من أتباع بوديه “ الزن “ . و لما 
كافك الى شبريكة إلا:“ ا تون “.و لما كانت إلى غقيده لااقترح حفافق النفس ؛ 

لكن هذه المطالب كلها فتحها عليها الحق تعالى القرءان و بنور المصطفى صلى الله عليه و سلم الذي 
هو عين قلوينا و منبع روحنا و بابنا إلى النور المقدس اللانهائي . 

وهذا الشغب على أشدّه ليس في المسلمين » و لكنه في العبرانيين و اليسوعيين . عبث طفولي من 
الدرجه الأولى »و مغالطات وقحه و استغلاليه و انتهازيه على أرفع - و أحطٌ - مستوى ممكن أن 
يخترعه الذهن البشري , و لامبالاه بحقيقه الوجوب إلى أقصا حد ممكن تقريبا » و يشبههم في هذا 


60 


السلفيه من الإسلاميين بأنواعها الوهابيه و الإخونجيه و ما شابه هذه الأشكال المتعفنه العقل و 
الكثيفه الروح . 

من بشائر الإنسانيه : انتشار الإلحاد في صفوف العبرانيين و اليسوعيين و السلفيين . ثم انتشار 
البوديه في صفوف الملحدين على أقل تقدير . 

أما الإسلام الحقيقي العريق ؛ فليس هى مما يمكن أن يدخله أي أحد و لا يمكن أن ينتشر بكثره في 
الناس . هذه الطريقه للقله من أَوّل يوم » و تعميمها على كل من هبّ و دبّ هو أحد أكبر المصائب 
الذي حلت على النامن »و يبدو آن ذلك بذ في ما غرف ب “عضو الفتوحات” أَيَامَ عَمَنْ بن الخظان 
رحمه الله . 


فالحاصل : من لم يستطع أن يكون في بيت عرفاء المسلمين » فليكن في بيت الزن بوديين . 


المطلب النهائي للطريقه الإسلاميه و الزن بوديه هو معرفه النفس . و كذلك هو المنطلق . ففي القرءان 
غايه الجهاد و الشكر و الإحسان هي “ لنفسه “ , و الوعد و الوعيد متوجه للنفوس » و معيار ثبوت 
الحقّ هو“ ما ينفع الناس  “‏ و معرفه الله هي ب “ من عرف نفسه فقد عرف ربّه “ , و النظر في 
الى كاقت عن حقانق:الكزق .و اللعاد كنا ذكرقه آنه الروى. " أرله يكفكزوا فى اسهد ينا كلق الله 
السموات و الآرض و ما بينهما إلا بالحق و أجل مسمى ء و إن كثيرا من الناس بلقائَ ربهم كافرون “ 
.و هكذا النفس هي محور الأمر كله . و كذلك الأمر في الزن . فأين الفرق ؟ 

الفرق أن الطريقه الإسلاميه الشائعه تقول لك : يجب أن تبحث في تسعين ألف مسأله حتى تعرف 
النفس . ( الرقم للمبالغه الدالّه ) . لكن الزن يختصر عليك الأمر و يقول لك “ اجلس بصمت “ و هو 
معنى ' زا زن ". 

فالإسلاميه تجعل بينك و بين معرفه النفس مراحل و عقبات و خطوات و صور و أشكال و كلمات و 
رسوم و شرائع و عقائد كثيره و كثيفه و آلوان متعدده جدا . 

بين في الزن القضيه واضحه : اترك كل هذا »و اجلس بصمت » و ستعرف . 

اللسشمن االدوفو الله« السليه وهو الااتكدى الرفيل »بو الدفول: ف تفاشاى دهن فلسف: 
مع المنكر لهذه الآمور و وجوب النظر في حججه حتى تكون “ على بصيره “ - كما يقولون - و ما لا 
حضن لمن المبائل.. ذم بع كل هذا مد أن تكد .كو احراراف العاد عبر العابرادت بالسلف :و 
السليم لرجال افك ل تقردية ولا تغرف عنهم سينا وال هنك أصناة لتعرف تفشك أن قرفي ى لأافنه 
يعرفونك و لا يبالون بك أصلا , ثم تتدخل في جدال المذاهب و أيهم أصدق في الحفاظ على صوره 
العناده الحتعيط" + قم إذا اريت أن كذ كن الله مط إن تتطو هل :لذ كوج لامك المفرن حاكن أو غير 
جائز و تدخل في هذه المهاترات آيضا . و الكثير الكثير غير ذلك من خطوات كلها تأتي قبل أن 
تستطيع أن تجلس بصمت و تنظر في ملكوت النفس بحريه ! 

ويعنىة انعال كمه التتخرل في كل هذه التقاشات الظويله اللدول و الاكفمانن في الها لظاف و 
السعي لكشفها و الجدل و القيل و القال يكون شطر من عمرك قد ذهب - غالبا هباءا منثورا إلا ما 
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تدن بلطف الله -. و تكون قد استحكمت في نفسك الصونى الأشكال و الألوان إلئ حد يطفئ على 
حقيقه النفس و تجرّدها و يغطيها بما لا يحصى من الطبقات الكثيفه , ثم يُقال لك : الآن اجلس 
لتذكر الله ! 

فلندغ كل هذا اليراء و الهماء حاتها : 

ماذا نريد ؟ انس كل هذه التفاصيل و الأسماء . إسلاميه » بوديه » مذهبيه » عقائديه . دع كل هذا 
كانيا قلياة ذى اال سك هذا له كسيظا هعاذا أزيه ؟ 

الجواب الفطري الأولي الذي يجده الإنسان الذي استطاع و لو للحظه أن يضع عنه كل هذه الأثقال 
هو التالي : 

أريد بسط نفسي و التذاذها بكل مستوياتها . 

ولا يمكن إلا هذا الجواب أصلا . و هو الجواب الذي تستبطنه حتى أشدّ العقائد مكرا و التي تتكلم 
زورا عن “التهلي عق النفس “ + وححتي في ذلليسييظة: تختى هذه العقاك “الزاهدة في النفسن” 
و “الغارقه في المحبه” تقول لك أنك إذا لم تزهد في نفسك و تغرق في المحبه الإلهيه ستذهب إلى 
الجحيم لتتغذب نفسك ! أظنها واضحه. 

فإذن ننتقل إلى الخطوه التاليه المنطقيه و هي : 

ما هي نفسي ء و ما هي مستوياتها ؟ 

و الجواب عن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بأن تتأمل أنت في نفسك مباشره - كالجلوس بصمت - أو 
تذهب إلى شخص آخر تأمل في نفسه هو و تفترض أن نفسه هي مثل نفسك و تفترض أنه يقول لك 
الحق و تفترض أنه أصاب في معرفه نفسه - لاحظ ثلاث افتراضات لا دليل قاطع لك عليها - ثم تأخذ 
عنه معرفه النفس . فالطريق الآول مباشر بك و منك و إليك و لك . الطريق الثاني افتراضات و 
تكهّنات . و هذا يوجب على العاقل أن يأخذ بالطريق الأول . لا أقل أن يكون الطريق الأول هو الأصل 
عنده » ويكون نظره في أقوال غيرة من آهل الطريق التأملي النفسي من باب الاستعانه و التأييد و 
الاستئناس و مزيد بصيره و معونه » لكن تبقى الحجّه للطريقه المستقله الأولى . 

فخلاصه الجواب : اعرف نفسك بنفسك . و إن شئت فاستأنس برأي غيرك من أهل التأمل النفسي . 

ملاحظه : هذا قيد مهم “ من أهل التأمل النفسي “ . بمعنى أن غير هؤلاء لا قيمه لهم أصلا حتى 
تنظر في أقوالهم , آي لا قيمه في هذا الباب المباشر » نعم قد تكون لهم قيمه من باب أنهم ذوي 
أنفس إنسانيه فما يظهر منهم أيضا دال على النفس لكن هذا طريق غير مباشر مضاعف . 

فعلى ذلك الطريق في معرفه النفس و مستوياتها ثلاثه » و ترتيبها من الأعلى للأدنى هكذا : 

الآول القافل المباقين في حفبسبك ٠‏ 

الثاني الأخذ عن أهل التأمل النفسي غيرك . 

الثالث النظر في ما يظهره غير أهل التأمل و أخذ العبره منه . 

السؤال الثالث لا يمكن إلا بعد تحصيل شئ من معرفه النفس الكامنه في المرحله الثانيه منطقيا : 
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ما هي الأمور التي تؤدي إلى بسط النفس و لذتها » و ما هي الأمور التي تؤدي إلى قبض النفس و 
تألمها ؟ 

حين يظهر لك الجواب » يصير ما يؤّدي إلى اللذه و البسط هو “ الخير “ . و ما يؤدي إلى الآلم و 
القبض هو“ الشًْرٌ “ . 

المرحله الرابعه هي هذه : تجريب الخير للتأكد و الاطمئنان إلى خيريته . و تجريب شئ من الشر 
بحذر للتآكد و الاطمئنان من شرّانيته . 

الموحلة الكاممية:والأحدره الذواف على لوو لكين قدن لامكا ق 1و الدواه على البعك من القن قدو 
الإمكان . 

السام 

كل هذه المراحل الخمس تبداً من النفس و ترجع إليها . قد تصعد إلى أعلى العرش و تنزل إلى تحت 
الفرش , قد تسافر في اللامكان و قد تتقيّد بأضيق مكان , كل هذه أمور بالنفس و لها » فلا يوضع 
القيد على النفس إلا بها و بوعيها و باختيارها إن كان مما يمكن فيه الاختيار . 

قد أو درق فداه رشي طرسفتي وى هد | نه رما تى وا لا افر فوشك ستري اللكنى سف زا 
سواه إنما هو مكر و تخمين و مخاريق . 

إن انرا كل تكفسه:: :الارا ددم العف الضلة + القهرية :لاف 

و محورها واحد : نفسك . 

و طريقها واحد : وعيك . 

“ من عمل صالحا فلنفسه ؛ و من أساء فعليها » و ما ربك بظلام للعبيد “ . 


الله اعطاق السرحة زو ححن كقنا على اتسينا العيو نه 
ثم زادت جرأتنا فنسبنا هذه العبوديه لله تعالى , ثم قلنا - أي قال الخواص فيما بينهم - “ لا بأس 
بالكذ ب غلى الناسن متي تكنيةو] الففانان مع تعش هه النعض *: 


كل أحد يحب طاعه القانون و حتٌ الناس عليها .... حين يكونوا هم من يضع القانون . 
أما لو لم يكونوا هم , فيحثُون الناس على طاعه الحق و التفكير المنطقي ! 


عندما يعاني الفرد و يشاهد أسرته تعاني من الفقر أو قله موارد المعيشه . فإن احتماليه أن يكبر و 
تسم للا ده لامكا لى فيا رن )الخالين در ان هذا 

كذ لا كيال لو هلا إن مقطو الطفياة يبهذ ! |الخنااش تقر اند لكاو حجانو عدم سا اه 
الناس به و بأسرته . 


“مالغ بالوا ني بإنلاذا آنالئ حت 1“ 
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قراءه كتب ميراثنا و تراثنا العريق » هي بحد ذاتها عمليه تفخيم للنفس و تعظيم للذوق . 
نعم , 35 كتب “ الم 1 الفسشاق “. 


قلت لانك اهن نا أوضا فك الشداس»؟ 

فقالت : في المنفى . 

فقلت : في المنفي تنكشف النفس و يظهر المعنى . 

فقالت : لم أزل آرى أشياء جديده في نفسي + فكلما قلت أني عرفتها ظهر لي ما لم أكن أعرفه من 
فقلت : ذلك لأن النفي لم يتم بعد . لو اكتمل النفي لزالت كل فكره و كلمه و صوره , فتظهر النفس 
تحزيو دو متفالرة وامستفلة وتنا تتكشف الات العليا من تنكول َو ا لحفيفه ا لأسمى. 

نعم » من يعتبر نفسه كصوره » أو ككلمه , أو كفكره , فإنه لا يمكن أن يفرغ من معرفه نفسه . لآن كل 
هذه الأشياء لا نهايه لها . فكيف يمكن أن يحيط بما لا حدّ لكثرته . لكن النفس في مقام الوحده 
القنسية المذر ته الكذراك تمعن أن كشاهه وى كديووها مزه :واهدة.هى كشف سترمدف لا يتكنك 


5 
آبدا . 


الفكره عرشيه » الكلمه سماويه . الصوره أرضيه . و كل أعلى يتضمن الأدنى . 

الوجودب المطلق وراء كل ذلك و فيه . 

الذكر متعلق بالوجود المطلق . ما سوى ذلك متعلق بالفكر و الكلم و الصور . 

من ثم عداوه أصحاب الكثره لآهل الذكر , لأن إطلاقيه الوجوب تجعل كل العروش و السموات و 
الأراضين نسبيه » و حيث أن أهل الكثرات يستمدون سلطتهم المطلقه من اعتبار ما عندهم هو المطلق 
فحينها يكون من ينفي إطلاقيه ما بأيديهم هو في الواقع ينسف جبالهم نسفا فيذرها قاعا صفصفا 
لا ترى فيها عوجا و لا أمتا . 

فهل من الغريب بعد أن ذلك أن يقول أهل الكثره لأهل الوحده “ يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
أم من العجيب أن كلما “ ذكر الله وحده اشمأَرْت قلوب “ هؤلاء الجهله . 

الحكمه علم الوجود . أولا و آخرا . 


جا قحوله حي عه ب 11 
افشجل ين حاوو لطتو 
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لظره دن وان فك قو يلقي الحافة., 
أففمل :من الالو كلة االحرّه امتح 
تمددنا سويًا في زاويه من كهفنا المقدس . 


الصغار ينفعلون للحبٌّ » الكبار يفعلون الحبٌّ . 
فالضغيز لا يعرف اذا يض »و اذا ينص ف “يقع” في الح 
لقن الكبيو يعرف أن السؤافي المنابسيهو.مستوياتها “ف “يمرع" بيالح 


عالمك كله مكوّن من هؤلاء الثلاثه . 
اعرف حقيقتهم و كن ملكا , 
و اعلم أن الله واحد لا ثلاثه . 


العربي من يعظّم الكلمه , 
المسلم من يعظّم المعرفه , 


ومن سوى ذلك لم يشم لكليهما رائحه . 


حفظ المسلمون الآدب “ الماجن “ لسببين : نفساني و عرفاني . 

أما النفساني فهو لأن العقل يريد الإباحيه المطلقه , و دار الجسم تحتاج إلى اعتدال و حساب حتى 
لا يطفى الضرر على النفع بالتالي تحتاج إلى شريعه منظمه » فلم يبق مساحه تسمح لحريه العقل 
مع حفظ صمّه الجسم سوى العالم الوسيط الذي هو الخيال . فحتى يتوازن وجود الإنسان عقلا و 
نفسا و جسما ء أطلق المسلمون المحققون حريه العقل , و حريه الخيال » و قيّدوا الجسم عن ما يغلب 
ضرره نفعه . 

آما العرفاني فهو لآن كل صوره لها تأويل بحسب تسلسل العوالم و تطابق المراتب ٠و‏ كلما نزلت 
الصوره كلما كانت الحقيقه التي تدل عليها أعلى بحكم اجتماع الأضداد و اتصال الأقطاب ‏ فكان 
المجون كالجنون هو رمز على التحقيق الأعلى و النور الأسنى . 


الانتقا لوف الكنة إلى الحواذه وهو تكفا لبذ الفصيل الى اليدل:: 
لى طليت لزاه الجسم «فيحب حت يفخ التوازق آن .بقع غليك اله الحم 


و لكن لو طلبت الجهاد بالجسم » فيجب حتى يقع التوازن أن تنزل عليك لذه الجسم . 
فاللذه يتبعها الألم » و الجهاد تعقبه لذَّه و الجهاد في نفسه لذه . 
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اجعل مصدر أفكارك الفهم , لا الآلم . إلا لو كان الألم باعثا على الفهم . 
غالبا أن تتألم مما تخاف منه » أيسر من أن تعيش بألم الخوف منه . 


ها الدكيا اانا مف رح 
و إنما الخلوص للدار الآخره 2 


العبد عبد و لو أجلسه الحق على العرش» 
و البلاء للعبد قرين ملازم » 

مهما فعلت فاحذر التعزز على الفرش » 
لكي الااذرد بدا مارم 


العبد فرد و لو طافت حوله الآمم , 
ما انفك بالاحاطه عن عزلته , 
صاحبه الحق حتى في اللمم , 
فلك إحاطته في محراب لطيكتة: 


لو آنزل قهره فارفع تضرّعك » 

و إياك و الغفله بالتماس الآسباب , 
التذلل هق التعقل"فاشفط رتيتك , 
ثم اسع لفتح ما شئت من أبواب . 
آلا ان الغيد فقر :و عتاة الحمال 
افق غلينا بطوفات حستة الكمال: 
و هب لنا أينما وجهتنا ألوان النعيم . 


عقل الإنسان يجعله يعتقد أنه إله : 
حال الاسنان ححفله يحتق خرن 7 
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لكن جسم الإنسان يجعله يدرك أنه عبد . 
“ و ما محمد إلا رسول , قد خلت من قبله الرسل » أفئن مات أو قتل انقلبتم “ 


هل يمكن أن تفكو يدون استعمال أو امتفيدان كلقن أن تصؤره أن نت ؟ 
فإن قلنا نعم , 

هل يمكن أن نعي بدون أن نفكر ؟ 

فإن قلنا نعم , 

هل الوعي مطلق ؟ 

فإن قلنا نعم , 

فإن لم نجد معنى , 

أين الد لا فى “ أنا الحق “ ؟ 


لا يؤلم النفس إلا ما نزل من العقل أو أيده العقل . 

لكن يتألم الجسم كان العقل ما كان » شبه دائما و حتى في الاستثناء إنما يأتي الاستثناء بعد طول 
مجاهده و تجرّد و تألم » و حتى في الاستثناء قد لا يحسٌ بالألم عند درجات معيّنه منه و لو زيد 
لآأحس بيه . 

فالنفس مرتبطه بالعقل , لكن الجسم مستقل عنهما بنحو ما من هذه الحيثيه . 

لا يمكن أن يولم نفسك شئ إلا لو كان عقلك “ يعتقد “ أنه “ خطأً “ أو “ نقص “ . فهو الذي اعتقد » و 
هو الذي حكم , ف “ أنفسهم كانوا يظلمون “ . 

أما الجسم ؛ فلو كان لك روح أيُوبِ » لقلت “ إني مسّني الشيطان بنصب و عذاب “ 

الله أوجد كل شئ بإرادته » 

الكذب موجود ,2 

فإذن الله أراد وجود الكذب . ١‏ 

الله واحد و صفاته عين ذاته و لا تتغير » 

الله أراد الكذب » 


الك كسان التفقرةة الفنوم تاشوديفا اراد قدت 


ها كن الكذي لأ يقفا (فور جه :الحقيفه الوهرو يه الظلقةء 
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فمِن:الممكن أن يكوق كل الخطاتي الإلفي مشتملا على الكذي كمااآن الكون الإلبي مشتمل على 
الكذب » 
بالتالي لا يمكن التيقن بأن مضمون الخطاب صادق . ” 


فليحل هذه من يظنون أنهم في غنى عن الأولياء ! 
أي قيد على العقل . كفر . 

أي قيد على الخيال . كفر . 

ابحث عن الإسلام و الإيمان في حدود البعد عن هذه الكفريات . تجد طريقك إن شاء الله . 


ملاتتفى لتقيو العذل الس ون مزش فلس الميل: 


سخافه شائعه : 
يقولون “ هؤلاء الخوارج يستعملون السياسه في الدين “ . 
لاحظ : كأن الحكم على خصمك السياسي بأنه من “الخوارج” ليس حكما دينيا و توسّل بمقولات 


سالك اللانيخ :اذا كان شبعراء'الكرن قبل الإمباكم و يعدة يكثرون من شرب الأمثال و كني الشدم 
الأشراى التي دارضةعليها تاملات آفل المعرفة برقاو غريا :قد تكره علينا الشعراء بالمحان:. 


القول بآن كل شئ خير : هو إنكار لوجود الشرّ : مما يعني إنكار وجود الخير . 


قال أحدهم : لو سمحت توسع قليلا وفسر . 

فأجبت : إنكار ضد من الأضداد , هو إنكار للضد ال مقابل له . لا خير بدون شر , لا جمال بدون 
قبح , لا كمال بدون نقص . الكلمه نفسها لا معنى لها بدون المفهوم المقابل لها في مستوى الكون 
الذي هو زوجيه و تعدديه و آلوان مختلفه . فإذن الذين يحاولون أن يعتبروا كل شئ خير و حلو و 
جميل و مقبول , من هذه الحيثيه الكونيه » لا معنى لكلامهم . 

فقال : انك اسقط الكين والشر كسييى طلى لمعا دي فالقنك مقا بلة: تحال لوقه كلق لجل 
وعلا ولكن لو تسائلنا الخير والشرء القبح والجمال , والنقصان والكمال . كلها من صنع من ؟؟؟؟ 
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اليسيت من صتع الخالق غزتوجل:. 

فقلت : ليس الكلام عن الخلق . الكلام عن وجود المعنى . فمن الواضح أن النظر في وجه يوسف ليس 
كالتظر في وحه المسسخ :ومن الواضح أن ضرت إنسان كف لين كإعظاءه قيلة :هذا المقصد من 
الكين و اله بانشط المعافي.» 


و قال آخر : السؤال هو : عدم وجود خير معناه شر؟ هل عدم وجود جمال هو قبح؟ هناك منطقة 
وطادخة في الوط جره الحمال.والقم. الشساء والذكاء,"الكتال: والنسسن لكن الخي والبى موصيو + الخن 
يوجد دائما سر جديد ولغز جديد يلتمس منا حب التفكير والمعرفة وفك الالغاز. 

فقلت : نعم » بالن لنسبه للمؤمنين " ليس يصيبنا إلا ما كتب الله لنا " . فكل ما يظهر على آنه اذى ف شير 
طلقا عل متو موخوو ها لاس لزع أله يتشقيد: دوع الفلق من القرة طال كلق" مذ ربب الشمية للطوتو دن 
لانن [ما ختويها حل أو يقن عاج :و يدافت حيو :و الذلك لو املك فى كاذك الفصن قل تمه 
أنك قلت "وجود بصيره ترى الخير المتنكر" هذا يعني أن الخير تنكر في زيٌّ شر » إذن الشرٌ موجود 
و لذلك قال “ إن للطاغين لشرٌ مئاب “ . لاحظ “شبة” . 


خلوت مع الواحد في عين وحدتي »2 
فشعرت مدهوشا بكل ذرْتٍ . 

طلبت مطلوبي من مطلوب فكرتي » 
فآحالني بالحيلوله إلى صرف حقيقتي . 
وجدت العدم ناكحا للوجد بعقد هويتي , 
فولّدتٌ أكوانا دار فلكها بنفختي . 
عقلت المعقولات بنظم سلسلتي , 

و تسلسلت ال معلولات بإشراف خلافتي . 
أنا الآمر الناهي على كل مملكتي , 
بالحق أجول و أهيمن فوق رعيّتي . 

ما فقدت و لا وجدت غير ذاتيتي » 
بالعزيز تعرْزتُ فعزت عرّتي . 

خرجت من العوالم بدون الطرفت » 

و سريت في الجميع بدون اللمحت . 
حضعت كل الرقاب“”لجلالرقابتي , 
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كمع هرا العرى لظلوفر طني 
قيل لي ببرق منزه عن صناعتي : 

اكت فوا لله لا تصميلك:رايه امام رايد 
ما اشتعلت شمعه بغير جذوتي » 

و ما قام حرف على غير كلمتي . 

طر حيث شئت يا غافلا عن رسلتي » 
ستفع في إن كرفت نهد سيف ليتوندي. 
أتطلب جنه فهي أقل ابتسامتي , 
أتخشى نارا فهي أدنى زفرتي . 

الم سطع لوا عبد خطر ديو 

فما أنت سوى قطره في بحر بساطتي . 
يقت إرادته ليما ظير .من إرادقي . 
في الأزل أحبني فاشتعلت محبتي . 
لولا قوله “كن” لما كانت كينونتي : 

و لولا باب “فاعلم” لفي الشرك أهوتٍ . 
أنا الحامد و المحموب و الحمد صفتي » 
و أصفى صلاتي على صفوه صفوتي . 


3 بوط يتفرو ولا فاق «تسعرفة لوقاف لتدرت | لقني رسا قو لكان ترح جا تحال لفان حضو 
مسبقا و تكون مجمله و الاحتمال المقصود بها في هذا السياق مبهم و يرفع الإبهام النظر في 
السياق . 


يوجد منهج , لو عرفناه و انْبعناه في تعلم لغه جديده » يمكن أن نتعلم به أي لغه . هو أمامي الآن 
بصوره ضبابيه و أعمل على جلاته بإذن الله . 

أي إنسان يريد أن يعيش أكثر من ستين أو سبعين سنه يجب أن يُقتل . 

لآن المريض القبيح فقط هو الذي يجد رغبه في العيش في البدن بعد أن تهجم عليه أنواع الأمراض 
المعحقده. 

مثل هذا يُشكّل نافذه للشرٌ في العالم . 


كما أن بعض ما نعنيه لا نقوله » كذلك بعض ما نقوله لا نعنيه . 
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حذب الانتباه : فنْ لا يتقنه إلا العقلاء و المجانين . 


كل علمنا و معلوماتنا “عن” الطبيعه . ليست “هي” الطبيعه . بالتالي هي من وراء و بعد الطبيعه . 

إذ لو كانت هي عين الطبيعه لما أخطأنا في وصف و تعليل شئ طبيعي أبدا » فحيث أننا تُخطئ 
فعقلنا مغاير للطبيعه . 

بالتالي . الإنكار المسبق لما سوى الطبيعه هو إنكار لكل علم عن الطبيعه » بل هذا الإنكار نفسه غير 
تقد على الطبيمة: 

القول بأننا لا نريد أن نستمد علمنا عن الطبيعه إلا بملاحظه صورها و علاقاتها الظاهره و التجربه 
المصطنعه , لا يقتضي بالضروره إنكار ما وراء الطبيعه » بل هو بحد ذاته شاهد على كينونه الماوراء 
بحكم آن نفس هذا القول مظهر لحكم من الماوراء » و إلا فأرونا أي ظاهره طبيعيه بالضبط حكمت 
بهذا الحكم المنهجي , و هيهات . 

بل لولا العقل لما وجد شئ اسمه “طبيعه” و لكن مجرد ظواهر جسمه مفرّقه مبعثره لا جامع بينها . 


الأساس النفسي للمذهب العقلي هم أناس يريدون معرفه الوجود كله و هم متمددون على أسرّتهم . 
إذا رأيت الشخص يتشدد في كلامه مع المسلمين و يتلطّف مع غيرهم ‏ فاحكم بأنه منافق و اجعلها 
أما لو زعم بأن هذا من لوازم “ الدعوه إلى الله “ ... فيجوز البصق في وجهه . 


كيف عرفت الشمس أنها خُلقت لإضاءه الأرض ؟ 

حون فاون توضمل "لوطه ان لصويو تكتاه أ كال 

دوم :امون" االطفة:» حرق كقر] عن أن ةعاقف فيل عفنيه الا شخه نافيا عاق تنظر إلى السهادىق 
الحيوانات التي نحن ننظر إليها اليوم . لكن سوال : هل كانوا ينظرون إلى نفس السماء التي ننظر 
إليها اليوم ؟ لا أظن . 


"«الإنساق النذافي * :. حمطا استرعة الإستاق “البذاتي *! 


71 


و الكتابه ظاهره خارقه للعاده : مجرد حبر في أوراق يكشف لك أخبار الآفاق و خبايا العشاق ! 


بيت من الشعر خير من كتاب . كتاب من الشعر خير من الدنيا و ما فيها . 


التأمل في حقيقه أننا نفهم بعضنا البعض حين نتحدّث ؛ مدعاه للتعجّب . 
و أكبر جرائم الحداثه قتل التعجّب . 


المنقني للصوفية الذق يسعى لكسب الحماهيق بالستاينى التقكن في الحديك: يحون ضلبه:: 


أرباب السيف يحكمون في زمان » أرباب القلم يحكمون الزمان . 
ألا ترى الناس لم تزل تتعصّب لمكتوبات رجال تكسّرت الكؤّوس المصنوعه من ترابهم سبعين مره . 


لعفلا + لضلينا. حلداة اسقسهاء تقول فيها # :اللي انول علدا شه ابي كران 
وهل جاه الكاة الااشنن ني السنى! ساس ب الكراس. 


اثنان من خدع الطغاه الآأساسيه : 

الأولى تعليم الناس الترضي على الطغاه أشباههم من السابقين و الفسّاق المبذرين من الغابرين . 
الآخرى تعليم الناس التركيز على عظم جرم المعاصي الشخصيه - كالخمر و الزنا و ترك الصلاه 
(هذه الثلاثه المفضله عندهم على مر القرون ) . 

بالخدعه الأولى يمهّدون سبيل الترضي عنهم هم و الرضا بحالهم . إذ من ترضى على (1) الذي كان 
نهّابا فرعونا » يعني باللزوم الترضى على (ب) الذي حاله مثل حال الأول . 

بالخدعه الثانيه يخفون و يشغلون الناس عن كبار المعاصي و الجرائم الخاصه و العامّه . كالطفيان 
و الاستتثار بالسلطه و نهب المال العام و الطبقيه الفرعونيه و غير ذلك من أمور كان السلف الصالح 
يذبحون عليها » فصار الخلف الطالح يضرب كفا بكفٌ و يقول * الصبر » فالدنيا لهم و الآخره لنا " . 


إن وجدت إنسانا يقول “ لا أهتمٌ بالمستقبل . فقط بالحاضر “ مطلقا . و يبني مثلا عليه عدم الاهتمام 
بالذار؟ لاحو 

فخذة إلى أعلئ سيل و اقزفايه من فرق إلى الأرضى :نان الستعان مكو ضوخ وقال “لااتلقيني 
ل 
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فقلالة اذ وها أذراك ماذا ستححضل لك إن القرتك من أعلى الصيل :عل سيك زلف تمق قبل!! كف عن 
التفكير بالعاقبه ‏ و عليك بالحاضره المحسوس و ابق في حدود تجربتك . 


كما أن إشراق السمس' تفي الكزاكن.» 


الفكره تتبع الإراده . فحين نريد أن نعيد تفسير صوره معينه » أو نفسرها , فإننا نستعمل فكره . فلو 
تأملنا في سبب استعمالنا لهذه الفكره . سنجد أننا كنا نريد ذلك , بدليل أننا لو أردنا ما سوى ذلك 
لفكرنا بغيرها كما يحدث عندما نعيد تفسير صور ذكريات ماضيه بنحو يّلائم منا كرا الأحسين لنا:. 
فالفكره تتبع الإراده . لكن لو تأملنا في هذه الإراده سنجد أنها متعلقه بأمرين : معدوم و موجود . أو 
الأخرى هو آمن واحة له جائين.: لاخ : لول أن المزاة عوج لكان حخاضلة» ىن لوكان جاملة لكانك 
إراده حصوله مستحيله إذ هو من باب تحصيل الحاصل ٠‏ فلا أحد يريد أن تكون له عينان إن كانت 
له عينان حاصله له فعلا . لكن لولا أن المراد موجود بنحو ما الما استطاع أن يريده أصلا » إن المعدوم 
لآاخراة والاحتعلق يه شد ؛ فضلا عن أن المراد يبعث على وجود فلا يكون معدوما إذ فاقد الشئ لا 
يعطيه فالمعدوم لا يُعطي الوجود . على ذلك الوا موجود . و هنا المفارقه الأوليه . فقد ثبت أن المراد 
معدم .و ثبت أيضا أنه موجود . فهل هذا تناقض ؟ أول الكلام آنه يستحيل أن يكون تناقضا إِذ قد 
ثبت كُلَا من المقدّمتين بيقين بقاخيه من جل و قن سو !ذا لاحظنا حيثيه وجود و حيثيه انعدام 
المراد. 

موجوديته مُلاحظه وعي » لكن انعدامه قد يكون في مستوى باطني نفساني أو في مستوى ظاهري 
جسماني . مثلا : لو آردت أن أشعر بعظمه نفسي من حيث أنها معصومه عن الخطأً في كل قراراتها 
اللاشئية:والتس اقيرط لاي أولا ان امد هذا الشعون والعكلةفافية أن يكوق تصسور فا هيه هذه 
العظمه و تعريفها ثابتا في وعيي , من قبيل أني عرّفتها بالعصمه المذكوره , فهذا الترابط بين العظمه 
و العصمه وجوده الأولي في الوعي . ثانيا أبداً أنظر في القرارات التي اتّخذتها في الماضي بفتح 
خزانه الذكريات » فسأجد صور و تفسير معيّن مقترن بها بدرجه أو بأخرى و قد يكون غائبا إن كانت 
الكرى لا قيمة لها حين وفعت بحي لم الثقت إلى إصدانحكه فيها وتفسين خاض لها +“فإن وحدت 
الذكرى مقترنه بتفسير صائب ( لاحظ أن معيار الإصابه موجود هنا فلابد من البحث في أصوله ) 
مورت عليها'بقبول و استفيت هئ من هذه العظمه اكرادة :ى إن وكدهها مقترنه بتفسيز خاطئ أي 
مغاير لمطلب العصمه من قبيل وجود خطاً في قراري أو سلوكي فحينها يجب أن أبداً بتغيير هذا 
التفسير بحيث يصير تفسيرا يُلائم العصمه فأدخل في التأويل و التبرير حتى أنزع التفسير القديم و 
عب النفسي الكدمد الظيد: [العطمية فى ني انا عدي .وهكذا حتى أمرّ على جميع الذكريات 
الاقم كدي اللتعظه الكاخدرة ( ودهذا شير إلى اخ العظمة ١‏ زراكه شيا وق كنوع الخواتية المكنه 
أي أنها تتسع و تقل من حيث صورها مع الحوادث و القرارات » و هذا يدل على أن مفهوم العظمه و 
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إن كان واحدا من وجه فهو متعدد من وجه آخر » ففي وحده و كثره » أو وحده تظهر في كثره و 
تنقسم فيها من وجه ) . لاحظ كل هذا التعقيد الكامن في مُراد الإراده » من مفهوم إلى علته إلى 
باعثه إلى صوره إلى البدء في إعماله و تنفيذه . كل هذا التعقيد ليس له محل حتى في النفس و 
الذهن » بل متعلق بأمر وراء هذين ٠‏ بدليل أن هذين يقعان في ساحه تنفيذ مطالب الإراده . و لا 
يمكن حتى اعتبار الإراده متعلقه بأفكار , أي الأفكار ليست عله الإراده من هذا الوجه , لأن الإراده 
هي التي تبعث الأفكار و تتخيّر أيها تريد و يصلح لما تريده . فالفكره ليست فوق الإراده » لآن الإراده 
فوق الفكره . 

فهذا الموجود الذي تتعلّق الإراده به هو أمر فوق الفكر و الذهن و النفس و الجسم و البيئه . 

وهذا الموجود فيه كثره أيضا , بدليل أن متعلق الإراده يتعدد و يتغيّر . و هذا الموجود هو متعلق 
الإراده فإذن هو يتعدد و يتغيّر » أي يتغيّر بالنسبه لتعلق الإراده و ليست بالضروره في ذاته يكون 
متغيّرا هذا أمر لم يثبت إلى الآن . 

فالمراد موجود من حيثيه , و معدوم من حيث إراده تنفيذه و تفعيله في المستويات الوجوديه التي هي 
دون مستوى الاراده . 

فيمكن.رؤية ثلاث طبقات. فنا : الموحودات المرالاه كم الإراده كه مشتويات إظهان الإرادة. 


كما أن القابل يطلب العطاء , كذلك الفاعل يطلب الإعطاء . 

من هنا قال الفاعل " ادعوني استجب لكم " . 

و كما أن القابل يغضب إذا لم يُعطى , كذلك الفاعل يغضب إذا لم يُعطي . 

من هنا قال الفاعل " إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهثم داخرين " . 
لا موجود لا يطلب شيئًا . الوجوب من الوجد و الوجدان و الإيجاد . 

ولذلك قال الوهون الحق؟" :اذا أراد. شككا *. 


خلى القاق نكر عالكسدية فشر الخكانا تدز تهافا: 
لو أشرق دائما لأحرق جمهوره . لو غرب دائما لجهله الناس . بل ساعة و ساعة فينير الآأرض و 
ينميها تدريجيا . 


على العلماء أن لا يكفوا عن الإعطاء , حتى لو لم يرغب أحد في الأخذ منهم فليتكلموا و لو في 
الهواء: 

كما أن الشمس لا تزول بل الأرض هي التي تلتفت عنها , كذلك العلماء يُفيضون على الناس حتى 
يكون الناس هم الذين يُعرضون عنهم . 
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نع نف اك جوقي او الككية فى عقا ال 

العلد.( المطلق و الصيد:يزو السهادة) «الغوة: الكيية الدرية الحضب الكلياا كلها القدينية. 
المسة 

هذه هي صفات الحكماء . 


و لوقام امون لادان تعد كان ل 

1- إحاطتها : غير محيطة بكل قصص الرسل و القرى . 

فعاضت تشييع هوا نا لف اللسكن ١‏ الفيصي :و الالنعفاة السيفى :معدن كتهيرل كاتني 
هدى و رحمة . موعظة و ذكرى . تحل أكثر ما يختلف فيه بنو اسرئيل . تصديق الذي بين يديه . 
ومستراها اح القددكن سطد, محر الكو والجق. فقن اناك اباد ليع عدي 
يُفترى . 

مركا دهن أكدا فاق سند قت ندرا فاكد نخسي 

5- جمهورها : أولوا الآلباب . لقوم يؤمنون . 


الإنجاز الفكري ليس تقديم نظرية متناسقة منطقيا , أي من حيث شكل البرهان و تسلسل البحث 
بنحو مناسب صوريا. هذه خطوة أولى . الخطوة الآهم هي مضمون هذه الأشكال البرهانية و 
الترتيبات الصورية . 

فقد يكون البرهان صحيحا , إلا أنه باطل أو غير نافع وجوديا , أقصد المضمون الذي اشتمل عليه 
اليرهان . 

الفكر شكل و عقل . الشكل يمكن لأي أحد أن يحسنه بل أصله فطري بحت . لكن العقل هو العبرة 
النهائية . 

فقوانين المنطق لا تتبع "الحقيقة الواقعية ". يمكن حشو قوانين المنطق بأي هراء و تقديمه بشكل 
منطقي بامتياز . مثل قوالب الطعام , يمكن أن تضع في قوالب طعام ذهبية مطرّزة بالالماس طعاما 
من الجنة أو برازا من الزريبة , و قالب الذهب قالب ذهبي في الحالتين . 

فليس كل تفكير منطقي يستحق شرف النسبة إلى الفكر . مضمون هذا التفكير هو المحك . 


يقول البعض : التطور يوجب تغير الآديان , و على أهل الآديان تقبل ذلك . 

والجواب : لو كان يوجد شيء "يوجب" تغيّر الأديان , فما بالها () لم تتغيّر منذ آلاف السنين , و 
(ب) يجب عليكم أنتم أن تقولوا "يجب تغير الآديان" حتى يقع هذا التغير , لا يوجد أحد يقول "يجب 
أن تشرق الشمس" و لا "يجب أن ينمو الزرع بالماء " . اختراع السنة الكونية ليس سنة كونية . 
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كثيرا ما اسمخ ملاكدة يقولون ما 'حاصضلة  (‏ الشرخ و شيء مق تأييد حخة الملحد .متي أنا) كل 
أتباع دين ملاحدة , آي إنهم في حكم الملاحدة بالنسبة لكل دين و إله آخر غير دينهم و إلههم . و ما 
الإلحاد إلا رفض دين واحد زيادة فقط بالإضافة إلى بقية الآديان التي يرفضها كل أتباع أي دين 
من هذه الموجودة الآن . فمثلا , المسلم الذي يكفر ب "زيوس" اليوناني , يُعتبر ملحدا في اليونان . و 
اليوناني الذي يكفر ب "الله" العربي , يُعتبر ملحدا في الإسلام . و المسيحي الذي يقول بإله واحدا 
ثالوثي يعتبر كل من ينكر هذا الإله و كأنه لا يؤمن بأي إله أصلا على الحقيقة , و كذلك اليهودي الذي 
ينظر إلى المسيحي الذي يعبد ثلاثة آلهة يعتبر المسيحي يعبد باطلا لا وجود له . فآتباع الآديان 
يختلفون في أعداد الآلهة , أسماء الآلهة , و لو اتفقوا في العدد و الاسم فإنهم يختلفون في صفات 
هذا الاله و كيفيته. بالنتيجة كل تابع دين واحد يعتبر بقية أتباع الأديان ملاحدة . فين المشكلة 
الكبرى في الإلحاد الذي يسير خطوة واحدة إضافية فقط ! 

و الجواب : المشكلة هي في هذه الخطوة الإضافية ! 

وهذه الخطوة هي التي تجعل الملحد ملحدا , و تجعل الملحد يتكلم عن بقية أتباع الأديان كمجموعة 
واحدة بينها عامل مشترك ما , و تجعل أتباع الآديان جميعا يعتبرون الملحد خارجا عنهم جميعا و إن 
كانوا من وجه ما -مهما كان "تعصبهم و انغلاقهم" - يعتبرون بقية إخوانهم من المتدينين هم أيضا 
أصحاب دين و إن اعتبروه باطلا في نفس الآمر بدرجة كلية أو جزئية . هذا أولا . 

ثانيا , لو تأملنا بعمق و تدقيق في أقوال علماء هذه الملل الآصيلة من الهندوسية إلى الإسلام فما بين 
ذلك- حسب التسلسل الشائع في هذه الدراسات - سنجد أنه تقريبا لا يوجد قول في الإله إلا و قد 
قاله بعض من أهل كل ملة بوجه أو بآخر , بزاوية أو بأخرى , بدرجة أو بأخرى . ستجد أصحاب 
التهريد المطلق:,ى أضححاب الروهنة ,و أضتنحان:التكسية ,و ضهان قرك النظن في المسالة 
عقليا , و أصحاب الاعتماد على فطرة العجائز و البساطة التقوية , و ستجد جميع المستويات . 

ثالثا , لن تجد في جميع الملل الآصيلة , في نهاية المطاف , إلا التوحيد . الكل يرجع في المحصّلة 
إلى الواحد المتعالي و الأعلى . حتى لو قال ما قال بعد ذلك من تفسيرات تظهر عليها العددية , من 
قبيل قول أهل الثالوث , فإنهم لو وضعوا على المحك لا يقولون إلا بإله واحد لا أجزاء له و إلا أخرجهم 
بعض أهل ملتهم قبل غيرهم من ساحة الحقيقة . و لن تجد ملة أصيلة إلا و فيها أهل توحيد . حتى 
من لا يقول بإله مشخص , يقول بمعنى حقيقي ثابت مطلق مجرد واحد من قبيل البودية التي يقول 
فيها البودا نفسه " الحقيقة واحدة لا ثاني لها " . التوحيد نظام جامع بين كل الملل , يظهر في 
بعضها , و يخفى في بعضها , لكنه حاضر عند الكل قطعا و تحقيقا . 

فالحاصل : الملحد - أي من حيث باب الإلهيات - هو خارج عن مدينة الآلوهية كلها , آما البقية 
فبعضهم يسكن في قصر الملك و البعض يسكن بين النفايات , لكن كلهم في حضرة الألوهية . " هم 
درجات عند الله " و " ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون " و يأهل الكتب تعالوا إلى كلمة سواء 
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يفاو نيك ] لعفي 901 اله" كاسن اك وابلة و ناليو الالكو ير هد شوالها داؤنكرف ملا 
هم يحزنون " . 


لسان حال الحق بالقرءان : إن كان و لابد أن تأخذوا بالماضي فخذو قصصنا فإنها ترجع بكم إلى 
الآزل . و إن كان و لابد آن تأخذوا بالمستقبل فخذوا أنبائنا فإنها تذهب بكم إلى الأبد . و إن كان و 
لابد أن تأخذوا بالأمثال فخذوا بأمثالنا فإنها تصعد بكم إلى العقل الأعلى . و إن كان و لابد أن 
تأخذوا بالأفكار فخذوا بأفكارنا فإنها تنتهي بكم إلى الواحد الأحد . 


ما معنى أن تحاول تقليد شيء غيرك ! 

التقليد في الصورة ليس توافقا في الحقيقة . الحقيقة لا تتكرر , الصور تتكثّر , فالحقيقة ليست 
الصوورة . 

كل ما هو غيرك , غيرك . و لا يهم بعد ذلك ما هو اعتقادك و لا ما هي أعمالك . 

الاعتقاد و العمل يُنتشئ مناسبة بين النفوس , لا مطابقة , و حتى التطابق اثنينية و هي غيرية . 
المنة نشبا لفاسية؛ لك التامل التوكه: بوالحقدة:: 


الماضي محبوب أو مكروه : المستقيبل مرغوب أو مرهوب . المثل مُفسر أو مُبهم . الفكرة مقيولة أو 
مرفوضة . 
و النفس تسبح في هذه البحار و أزوجاها . و هذه الشراك هي أصل الشرك . 


سألت إحداهن : كيف صار شرك ؟ هل لأن النفس المتعاليه تسبح في محراب الله فقط ؟ 
فآجبت : نعم . في التجريد و التوحيد . 


كل تصور ماضوي أو مستقبلي أو مثالي خرج من فكرة . فالفكرة واسطة الفيض , و التوحيد يوجب 
قتلها ! 
" ما مذا إلا مقتول أو مسموم “ 


أي يسقط الآحزاب من قاعدتهم . 
" فآتى الله بنيانهم من القواعد فخرٌ عليهم السقف من فوقهم " . 
في العربية : إذا دخلت الألف و اللام على نكرة , صيرته معرفة . 


في الحقيقة : الآلف الحق , اللام العقل , النكرة الخلق . فالمخلوق نكرة حتى يعقل التوحيد . " فاعلم 
أنه لا إله إلا الله”. 
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قال هد الدين عدون اكفسئهم بالأقياظ للفتك : كما أن التحصان :جلك حتضانا: رق الإنسنان يلد 
إكسافاء كذلك | اليك المان: وى ؤلادة الالنه ليست وسانية اتفهنالية , لكذها طبيعية متتل القان كلل 
الحرارة بطبيعتها و تلد الضوء بطبيعتها . 

فقال الشيخ “اما فق ولادة السيء الظلهفي الكومو فض تهبن امااعى قشبية انق ككالئ جالثان: 
لتدعم عقيدة الثالوث فلم . 

الكون كله من الحق تعالى . فإن قلت أن الكون خرج منه زمانيا أثبت أن الزمان إلها لم يُخلق . و إن 
قلت أن الحق خلق الزمان ثم خلق الأشياء في الزمان , ففي ماذا خلق الزمان , إن قلت لا في زمان 
فقل:أثيت أن الذماة فوق الؤمان بالتالي له جوفر الإله:: فكل نا كان في الزمان فهو في حون الإله 
بالتالي هو في حكم الإله أيضا , لآن المساوي للمساوي مساوي . فإن كنت تريد أن تثبت صادرا 
واحدا عن الإله و تجعله إلها , ثم تجعل كل شيء آخر صدر من هذا الصادر الأول الإله , فهذا 
يقتضي بالضرورة أن كل ما صدر عن الصادر الأول هو أيضا إله بنفس الحجة التي جعلت فيها كل 
ما صدر عن الإله تعالى إلها . بعبارة أخرى : الله ولد طبيعيا العقل أو المسيح حسب قولك , و هذا 
يوجب بالضرورة أن يكون المسيح أو أقنوم الابن إلها لآن الشيء لا ينتج إلا مثله في الجوهر و 
الحقيفة ب نحيقا + فاالأشنياء القي أنقكها اوولدها العفل الالهي أو 'الزوع الالوي أن اسم اوس 
نا شلك اهل الأكتوا ما حكفينا ‏ إإنقلك: افيا النفيف حالم :قا فقت تفسلة إن قلت أنه آله 
فالقل إل قيطلك الخصوصية لهديء لا الضادق الأول و لا "القانى ف إق أثيث كفا ونا افق حمست أن 
في ذات الإله تفاوتا و تعددا و كثرة و تركيبا . تأليه الصادر الأول هو تأليه لكل صادر . تعبيد 
الصادر الآول هو تعبيد لكل صادر . ما تعتقدونه أنتم يوجب الآول , لكنكم لا تلتزمون به . 

كم ذكرك تشببيها لله تغالى بالنار من حيت أنه واحد كالنار واحدة , لكنه كالوة هن هيت أن النان 
واحدة لكنها تنتج حرارة و ضوء فهي ثلاثة في واحد و واحد في ثلاثة أو واحد ثالوثي إن شئت . آه , 
كم اقتربتم من الحقيقة ! إن الإله ليس بثالوث , لكنه خاموس ...بلى , هو الآب و البنت و الابن و ابن 
العتةو الرج القدين. و ضرت لنسم كلأ لداك بالشهرة ‏ فالعجرة واخدة ‏ لكن لها حدن راقن 
الآأب) و لها أصل (أقنوم البنت ) و لها فرع ( أقنوم الابن ) و لها غصن (ابن العمّة ) و لها ثمر (الروح 
الفرين):. :شيل اعلفدي احخطاع الع إن الذله كسف تفي أكض , إنة لمي كا نوماي لكنه 
سابوعا , فإنتا لم تحسب أقنوم البذرة, ىلا أقنوه: الورق , أي الجن و الحفيدة .ما رايك في هذه 
الأسرة السعيدة التي لها المجد في الأعالي ! 


من نصره الله و أيْده بالنور المقدس , لا يخشى النظر فى حجة أحد من أهل السماء و الأرض , و 


ارقاو المغويت. 
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الذي يريد أن يتكلم في " نظرية المعرفة " باسم الإسلام و القرءان , فعليه أن ينظر في كتاب الله 
تعالى ليرى ما الذي اعتبره قابلا لآن يُعرف و يُعلم و يُدرك , وما يمكن أن يدخل تحت اليقين 
الاشناتي 

لا أن يفعل كالبعض في هذا الزمان و هو أن يذهب ليدرس نظريات أهل الغرب الحداثي مثلا ثم 
يتفلسف بناء على ذلك . نعم لو أراد أن يتكلم كشخص منفصل عن المسلمين و دينهم فليعلن ذلك في 
مبداً البحث و العرض , خصوصا لو كان معروفا بأنه "شيخ" أو "داعية" آو "عالم" أو "خطيب" و ما 
شاكل من مناصب معنوية و مرتبطة بالجماعة الإسلامية . 

بعض النظريات الغربية بكل بساطة لا يمكن أن تكون إسلامية و قرءانية, مهما حاول التوفيق و 
التلفيق ضهان لفان التيلدافة ى هات الهنيارية.: 

على سبيل المثال : يقول تعالى عن الآخرة " و هم بالآخرة هم يوقنون ". فهذا يعني أن موضوعة 
الآخرة و ما تمثله من غيب هي أمر قابل لآن يكون موضوعا لليقين الإنساني , بالتالي في حيّز العلم 
و المعرفة . و شدد في آية أخرى على الذين يصفون موضوعة الآخرة بقولهم " إن نظن إلا ظنا و ما 
نحن بمستيقنين ". ففرّق بوضوح تام بين الظن و اليقين , و اعتبر آهل الإيمان من أصحاب اليقين , و 
أهل الكفر من أصحاب الظنْ . فنظرية معرفة لا تحتمل تحصيل اليقين بالآخرة , و نظرية عن العقل 
الإنساني لا تحتمل تحصيل هذا اليقين بالآخرة , هي من أول الكلام مُعارضة للقرءان . نعم إن أراد 
أن يقول بها ليقول , و لكن ليحترم أدب العلم و عقول الناس و جمهوره الخاص و لا يسعى لتقديم 
لك تصفتة معترا دن حفائق. و مغادي اللةالتهندية الشريفة: 

مثال آخر : يقول تعالى " و يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق و يهدي إلى 
فاط الفزير الحكية" : كينا سد الكل دانها تحلدون التالد): إول ال«نوس نحو ايه فل" 
و أنه مطابق للموجودات الخارجية لا مجرد تصاوير ذهنية . ثانيا " أنزل " يعني أنه يعلمون أن 
للموجودات طبقات , و أنه يمكن نزول حقيقة مجرّدة إلى مستوى الجسمانيات و تتمثل بحسب هذا 
العالم تمثّلا خاصًا يُمكن أن يُعرف أصلها العالي بالنظر فيها . ثالثا " من ربك " يعني أنه يؤمنون 
بالله تعالى. رابعا " هو الحق " يعني أنه يؤمنون بموضوعية الحق و يمكن معرفة ما هو الحق و 
بالتالي ما هو الباطل , و القضية ليست نسبية بالمعنى العشوائي و المبهم . خامسا "و يهدي إلى 
صراط " يعني أنه يؤّمنون بالسببية بغض النظر عن تفاصيل هذه المسألة التي يوجد آيات أخرى 
تشرحها من قبيل أن السببية أي الشفعية السبب و المسبب لا تنفع إلا بإذنه تعالى . سادسا " العزيز 
الكمض "١‏ ردقي نه علدة |اللمدماء الحمكى وتحتتقنيا النعوية و نكولةرا المقمتا ندا قن 
مختصر كاف . و الآن هذه الفقرات الست كلها منسوية لرؤية " أولوا العلم ". فكل ما سبق هو من 
"العلم" . بالتالي آي نظرية في ماهية و منهجية و ثمرة "العلم" لا تحتمل ما سبق هي بكل بساطة 
لتنت العلم كما يزاه القردان:ق آهل القزدان . 

و قس على ذلك في بقية الموارد المباركة . 
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ملاحظة أخيرة : هذا اللهو الصبياني الذي يُسمّى " القرءانيون " و ما هم غالبا إن لم يكن دائما إلا 
شرم مدن" الكذا فين لمانو ر الأدن بسعون إلى "تزع المنتافيزيقا:" عن الإمنادم ,وكين قافن 
مطالف معتعلة , ييه أن متظ روا ايض فى ها سيق حى يها رلرن الفزاز مى العتائق الدى يريا 
الاسام ‏ المسلفو ويم الة يون جانجد "اليكوع إلى لقان وتسوى "تبان الية لو تكاقزا برك دون 
للقرءان وحده ! 


حين تتعلّم لغه : لا تبحث عن رابطه بين الدالٌ و المدلول , لكن أنشئ رابطه بين الدال و المدلول . إذ لا 
دلاله ذاتيه . 

مثلا » حين تنظر إلى الحيوان الذي نسمّيه الفيل ( المدلول الواقعي لكلمه الدالّه العربيه “فيل” ) , لا 
تحاول أن تبحث عن معنى الفيليه في داخل لفظه “فيل” أي هذه الآصوات أو الصوره الحرفيه . الفيل 
الواقعي في الخارج لا هو “فيل” و لا هو 216013101 و لا هو /123101م6/6 و لا هو 2 و لا هو 
مواة ولا (52 و لا 0|121 ... الخ . هذه كلها دوالٌ لمختلف اللغات كالعربيه و الانجليزيه و 
الفرنسيه و اليابانيه ... الخ . فلو حاولت أن تتعلّم اللغه الجديده عن طريق تركيز ذهنك على إيجاد 
رابطه واقعيه ذاتيه متحققه بين هذه الدوالٌ المختلفه و المدلول الواقعي الواحد فستجهد نفسك جدا بلا 
طائل:. 

ثم إنك نفسك بالعربيه تقول “فيل” » فهل لو كان اسمه “ليث” كنت ستجد صعويه في عقل المعنى . 
بالطبع لا . كما أنك في الأسد تفهم من الليث و السبع و الغضنفر نفس المدلول العام ل “الأسد” 
الواقعي - مع حفظ الفروق الجزئيه التي تدلٌ على مختلف أنواع الأسود أو حيثيات مختلفه للأسد في 
هذه ا سنك او الألعاب الختلفة . 

و قل مثل ذلك في تركيب الجمله و هندسه اللغه . من قبيل كيفيه ترتيب الجمله عندهم من حيث تقديم 
الاسم على الفعل أو تأخيره » و كيفيه استعمال الأدوات الرابطه التي لا هي أسماء و لا أفعال - 
بالتعريف النحوي لهذه الأمور . 

نعم ستجد مشتركات بين اللغات » و معرفه هذه المشتركات ببصيره واضحه هو من أهم عوامل تيسير 
تعلّم اللغات . من قبيل البديهيات كأن لكل لغه ترتيب معيّن في جملها , أو لكل لغه أسماء و أفعال و 
حروف . حينها تستطيع أن تركز ذهنك على استيعاب هذا الترتيب و مدى سعته و ضيقه أي مدى 
الجمود في الترتيب و مدى قابليته للتلاعب به مع حفظ قابليه فهم اللغه . و كذلك التركيز على معرفه 
الأسماء و الأفعال و الحروف , و يتيسر هذا بالأخصٌ لمن عقل النحو العربي عقل تحقيق و تدقيق لآن 
معاني النحو العربي تشمل حقائق اللغه من حيث هي و قدرتها على التعبير الأقصى . 

لو تأملنا في أداه مثل “ إِنْ “ التي هي حرف توكيد . لاحظ أننا نجد أمرين : معنى “توكيد” » و هو 
معنى مجرّد في الذهن . و صوت “إنّ” أو صورتها التي مُرسم بها . المعنى واحد , الصورت و 
الضورة يتعدذان .و تمل لعة يعدي أن ترك :هذا المعتى المجرّد:.. ثه:تعرق الضبوت و الضنورة «المبنئ 
- المقترنه به في هذه اللغه المعيّنه » ثم تعمل على إنشاء رابطه ذهنيه بين المعنى و المبنى . بحيث أنه 
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كلينا خفن قكو ل فقاف | لخن تف مفة لكو عمتجا لازاده القع دوق | لبسانهة الرسممط مين ذا 
أنت تعرفها من قبل . 

بهذا الاعتبار قد تستعين - مع الحذر الشديد خصوصا في أول تعلم لغه جديده - باللغه التي تعرفها 
لتصل إلى مباني لغه جديده . و ذلك بآن تستحضر المعنى المجرّد . مثلا “الفيل” . ثم تنظر في مبناه 
في العربيه فتقول “فيل” و هذه لغتك الآولى المعروفه . الآن لو أردت أن تعرف مبنى الفيل - لا معنى 
الفيل - في الهنديه » تذهب فتسمعهم يقولون “ هاتي “ . الآن أمامك خيارين : إما أن تربط حقيقه 
الفيل بمبنى العربيه “فيل” » ثم تربط مبنى الهنديه “هاتي” بمبنى العربيه , فكاتك تُنشئ هذه المعادله 
في نفسك “ هذا الحيوان هو (فيل) و (هاتي) هو الفيل بالهنديه “ و هذا ليس تعلّما حقيقيا للغه و لا 
يزال يتفلت منك حتى يزول و لا يلبث كثيرا . لأن “هاتي” ليست “فيل بالهنديه” . لكن “هاتي” هي 
عين مدلول و حقيقه ما نسميه فيل بالعربيه . الفرق دقيق و مهم . الهندي حين يقول “هاتي” لا يعرف 
أي شئ عن لفظه “فيل” لا صوبتا و لا صوره . بل هو يستحضر معنى الفيل » أي هذا الحيوان 
المعروف في الخارج » و يقرن “هاتي” صوتا آو صوره معه . و هذا هو الطريق الثاني . و هو أن 
تيفل لل التي فذرنها لعسيو الكن الخد عن الالفاظ نالمافي اللسافهه كد م أن 
تستحضر هذا المعنى المجرّد . تنظر في المبنى الجديد الذي تريد تعلمه » و تعقله و تربطه و تقرنه 
بالمعنى المجرّد مع إغفال و باستقلال عن المبنى القديم . 

تعلّم اللغه هو عمليه عقل بين دوال صوتيه أو صوريه ٠و‏ بين مدلولات وجوديه و واقعيه مستقله في 
الآصل عن هذه الدوال إذ لو كانت مفتقره إليها لما استطاع إلا أهل لسان واحد أن يدلوا عليها أو 
بشبغة السحة و بهذا هعلو البطلان بالقيروزه ا لحققهو الكيائعه , 


يوجد نوعان من الفورقه : فاروق حق و فاروق باطل . 

ماروق ادق افق الذي تكرت اكد هلى كو اكليا اليا دمن كلما مكالفة فى فل الك 
على باطل أو على باطل حتى يثبت العكس . 

اروف الناطل هو ] لذي موك لسيطيى مطل كليل ازا ليام تففقين [ نكل جا بتخالةة فاه اللن 
على حق أو على حق حتى يثبت العكس . 

فاروق الباطل :نكل المتلفى كلد الدون و اللفله:: 


الحصرلة النك 


يقول البعض هن “الدعاه” “ المتخصصين في (الدين) “ : تحن لا نتكلم في السياسه و للسياسه 
أهلها . 
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نقول : آولا معيار نجاح السياسه الأمثل هو إحلال السلام في الداخل و الخارج . و معلوم أنه على 
مرٌ التاريخ , “أهل السياسه” عموما قد فشلوا في أحد هذه الجانبين أو كلاهما , غالبا إن لم يكن 
دائما في بعض ال مواضع و الظروف . فكما أن الفشله يتعاطون هذه المهنه الضروريه لعيش الناس » 
فليكن للكل هذا الحقّ على السواء و لا أظن أنه يمكن أن يفشلوا أكثر من أولئتك الذين استطاعوا أن 
يفعلوا كل هذه المشاكل بين الناس على مرّ القرون و لا يزالون . 

ثانيا من العجب أن بعض أصحاب هذه المقوله هم من الذين يضادٌون “الكهنه” و “تسليم عقلك 
لاكخرين" فسيحان الها يصاون الكينوت في المله«التى فى شان عميق مقس ولا "يضناذوت» 
في السياسه التي هي شأن سطحي و سخيف بالمقارنه . 

ثالثا لو تُركت الساحه ل “أهلها” , لصار الناس ألعوبه بأيديهم . إذ السياسه ليست كالطب و 
الهندسه . هذه مقارنه غير صحيحه ٠‏ السياسه شأن يعيشه و يتآثر به جميع الآفراد مباشره أو غيره 
مباشره بل غالبا أو حتى دائما لو دققنا مباشره . فالتبصّر به و جعل التأثّر و التأثير على وعي و 
بصيره خير من التخبط في أمواج “أهلها” كخشبه في بحر لحي . 

رابعا لماذا نكاد لا نرى أصحاب هذه المقولات إلا وهم عبيد أو أشباه عبيد و مأجورين لبعض 
“أهلها”. أليس في هذا أمر يدعو للتساؤل عن المصدر الفعلي لهذه المقاله . 

الخلاصه : كما أن كل إنسان بالغ يهتمٌ بمعيشته . كذلك يجب أن يهتمٌ بسياسه بلاده . و كما يُشارك 
في كسب الأولى » فكذلك عليه أن يُشارك في صنع الثانيه . 

و كاستدلال و استئناس بالسلف الصالح : هل كان الصحابه رضوان الله عليهم “ينئون” بأنفسهم عن 
السياسه ‏ أم أنهم كانوا يُراقبون عمر و عثمان و علي و يدققون عليهم حتى في الشبر و الحبّه و في 
صلب المعركه . واضح أنه الثاني , و هذا كان الاتجاه العام و بعض المعتزلين منهم إما اعتزل لاحقا و 
لسبب في نفسه أو هو شاد و الشادٌ لا يقاس عليه في التعميمات . 


كما تجلّي لموسى في مطلويه أي النار الهاديه . 
كذلك تجلّى للعرب في مطلوبهم أي الكلمه البليغه . 


العربي حين يرضى أن يكون فوقه ملك , فهو مريض و في انحطاط . 

غرفه في بلاد الحريّه » خير من قلعه في بلاد العبوديه . 

لآنك نفسيتك ستكون أضيق من الغرفه و لو كنت تسكن في قلعه في بلاد العبوديه » 
و العبره في النفس ., إذ هي محيطك الحقيقي الأول و الذي فيه العبره النهائيه . 


امطلفق الله اناشمن ننقى الالففة رما اناا مسرل اسان كريية 
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و من شتى الآلوان “ رسول من أنفسكم “ » 

و من شتى الأمم “ و إن من أمه إلا خلا فيها نذير “ » 
و من شتى الطبقات الماليه “ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير “ و “ كذلك مكنا ليوسف في الآأرض"“ , 
و من شدَّى الطبقات العسكريه “ لو أن لي بكم قوّه “ و “ إنا آتيناه من كل شئ سببا “ » 

و من الجنسين “ يا مريم “ و “ يا أيها النبي * ,2 

و من شتى الأآعمار “ و آتيناه الحكم صبيا “ و “ و أبونا شيخ كبير * » 

و من شدَّى الطبقات الصحيه “ إني مسّني الشيطان بنصب “ و “ زاده بسطه في العلم و الجسم “ , 
و من شدَّى الطبقات التعليميه “ الأميين “ و “ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا “ , 

و من الضالين و الغافلين أيضا “ فعلتها إذا و آنا من الضالين * و “ إن كنت من قبله لمن الغافلين “ 
لمانا ؟ 

حدئ تغلم أ هذه الحقيفة كن الاكزل فى شقى الالسكه و الألواقى الاجم و الطفات الاليفو 
العسكريه و الصحيه و العمريه و التعليميه . و الجنسين و الجميع . 

و بذلك هذه الحقيقه يمكن أن تجمع بين الجميع . 

“ إن هذه أمتكم أمه واحده و أنا ربكم فاعبدون * 


قد توجد طبقة عازلة في جدار المعدة الباطني تمنع استقرار الطعام فيه و بالتالي تؤدي إلى 
الاستفراغ عندما تدخل أغذية معينة لها . و كذلك في القلب . و مما يخلقه أئمة الأحزاب في قلوب 
أتباعهم هى هذه الطبقة العازلة , بحيث يستحيل على أحدهم أن يهضم أفكار التنوير حتى لو قرأها 
أو سمعها . فقد تدخل في قلبه و لكن عما قريب سيستفرغها . فإذن , اعرف الطبقة العازلة التي في 
قلبك و عالجها . و تأملها . و تحليلها هو بداية علاجها إن شاء الله . 

ا"كذلك سلكتاء في قلوب المخرمين "”, 


سألت إحداهن : كيف يمكن أن أعرف ما نوع الطبقه العازله و أعالجها ؟ 

فأجبت : طريقا : التأمل في النفس , أو الذهاب إلى طبيب . التأمل في النفس يعرفه الأطباء , غير 
الآطباء يذهبون إلى الأطباء . إلا أنه يمكن أن تقومي بالتجربة التالية : انظري في آي فكرة , اي 
فكرة على الإطلاق لكن بشرط أن تكون نابعة من أحد المستنيرين لنقل مولانا جلال الدين مثلا . ثم لو 
شعرتي برفض لها , توقفي . خذي ورقة و قلم , و ابدآي بكتابة أسباب رفضك لها . بعد ذلك امسكي 
كل سبب مكتوب و حلليه , يعني ابحثي في أسباب وجوده و من أين جئتي بها و المعلومات أو 
الافتراضات المبدي عليها.. و هكذا تسلسلي في التامل .همع الوقت سيدا صورة تفشك تتصع لك 
بحيث تصيري كلما نظرتي داخلك تشعري كأنك تنظري في مرآة تعكس صورة وجهك , و حينها 
تمزفئي: آمنا الغلاخ فذائما بالعكمن يعدي اعكدو شين المزضن. يات شت العلذع ‏ العدلية معقرة 


863 


في البداية و طويلة . لكن بعد التعوؤد تصبح عادة و طبيعة في العقل . و استعيني بالله أولا و آخرا 
للخطييق. له" من لماشححل الله لاتوا .فم لاسن نو 1 

فسألت : و الطبيب على الأغلب هو المرشد صحيح . 

كلك : بالحسط .حلنيي القلب ل القالب:: 


سألت الشيخ : ما تأويل " الملائكة خدم الإنسان " ؟ 

قأكاق > الأفكا شابعة لارهداف الأنانية ذانها روالمن الشكين .و قن فكو رقي الانمنا في 
الحقيقة المطلقة , فتأتي الأفكار تبعا لذلك . و أما أن نقول " الملائكة آلهة " فهذا يعني أنه على الناس 
أن تتبع الأفكار الراقية و تجاهد في سبيل الالتزام بها . 


أعلى وسائّل المعرفة و السلوك ليست الذهن و لكن الأذن . أن تكون أذن وجودك متوجهة تلقاء ربك 
العظيم , و تسمع ما يقول و تعمل به . 
1 أذن خير لكم “ 


الإبل هم حفظة القرءان في صدورهم . النياق هم من يقرأون القرءان في الصحف المطهرة . 


لولا جهوب الأنبياء و الأولياء , لما رأيت الناس يقبلون بحقيقة الموت الذي سيقع عليهم كلهم . كون الموت 
مسلمة بديهية هو أمر كسبي و ليس فطريا . بل يوجد إلى الآن من يعتقد أن سبب الموت هو الجوغ و 
المرض , و على ذلك إذا استطاع أن يجمع من الأآموال ما يمكنه من شراء الطعام و علاج المرض فإنه 
سيخلد في الآرض . و هؤلاء هم ممن " يحسب أن ماله أخلده " . 

كيف يركن الإنسان إلى هذه الأرض , و يود أن يعمّر فيها ألف سنة , لهو فعلا من أكبر عجائب هذه 
النققا + 

إننا لنجد في السدّين سنة مشقة لا تحتمل , فما بالك بألف سنة ! أعوذ بالله . 

حسبنا من الدنيا أن نذكر الله و نتشوق إلى لقاءه و الرجوع إليه برحمته . 


لى يقبل الناس بوجود الأنبياء بينهم , لوجدت الأنبياء بعدد شعر رؤوسهم و لتنباً لهم الحجر و الشجر. 


و لكن الإامداد يحسب الاستعداد . 
كل ما ليس فيه أذية لجسم أحد بغير إذنه , فهو جائز في التربية الروحية . نسأل الله السلامة . 
سألت إحداهن : كيف يكون بغير اذنه؟ 
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فاكيك عدي و سكم حاندي أبكلة و يريد أن يلعن ملاكمة صرب نوذااوكن أن اود خسم : 
لكن لأنه جاء بإرادته و طلبه فهذا يكون أذيه لجسمه " بإذنه " . "بغير إذنه" مثال واضح و سريع 
للمرأة : الاغتصاب . فهذا أذية للجسم , بغير إذنها . و الفكرة الأساسية هنا هي التالي : أحيانا في 
سبيل التربية المعنوية و القلبية و التزكية يحتاج المريّي أن يُسَلْط ثارا :على نفين المريد لو المزيدة ,كما 
أن تسليظ النان على الذهب يئقيه من الشوائب.,ى النفس في جوهرها ذهب لكن شوائب الظلماتى 
الخبيث من الشهوات و الأفكار المختزلة و القيم المتناقضة يجعل النفس تمتلئ بالشوائب , حتى 
تصيع مخل وجة يوسف لو غمسناة في الفحم وعطيتاه يتكان المضانة., فهده النارستسيب الع في 
النفسن في نادم الآمن بالضرورة .و هذا ليس آلم للضم في الأضلل لكنه آله للنقسن'وبالتالئ يخود 
لآق الإتمنان للاستاظة حلى دنسه بحية أن سمع لن يشا آى عقيل ها :يناد« مَمن يتعناء” رو الخان 
التزيوية في هذا المثال لن تكون أكثر من كلمات أو تصوير شيع في ذهته : وكذلك لو كان في عملية 
التربية و التزكية يوجد الم حسماني من قبيل تعريض المرينا لشديء من المجاهدات المتعية , فهذا "ألم 
للجسم لكن هو يملك تنفيذه أو الإعراض عنه , بالتالي تنفيذه لن يكون إلا بإذنه , فهو جائز . و 
قيسي على ذلك . 


“وما خلقنا النسماء و الآرقى :ونا بيقهنا واظاة: ذلك شن الدية كفروا ٠:‏ فويل للادى كفزوا :من النا.*” 
لاحظ هذه الآيه كم جمعت من المعاني » و كيف ربطت بينها . 

يداف تنزيظ الكين بالك كلق قت 

ريطت الكون الالوني بالكقى زنلة دفي“ بطلاو 0 

ثم ربطت معرفه الكون بطبيعه قلب الإنسان “ ذلك ظنّ الذين كفروا “ , 

تريظة مكنا تظى مفنى العو ينضيرنا “فقوي للذين كفروا من النا:» : 

أعاهفلق يتن العروف و العازف مان العروف ب العارف:: 


“ آم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتّقين كالفجار “ 
جواب آتباع آئمه النار من المحرّفين و الغالين و الجاهلين هو : نعم » نجعلهم ! 


لو ذكر سليمان ربه في الخير ,لما احتاج أن يفرق بين الخير و ذكر ربه . 
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من هذا استغفر . فزاده ربه في الخير مع عدم حجبه عن الذكر فيه فعرف سليمان درس ربّه فقال 


للدعاء أثر تكويني . و حتى غير اعتيادي . 
وأقرا إن شففة" انك أنت الوفناب:. فمتكرنا' له الريه ف 


قال الباري تعالى لآيوب “ اركض برجلك “ 
يعني : لا تركض برجل غيرك ! 


مالك العيعتكاذا سناد مد “هفادها “الثلو في فول سمالي “.ادكو عكادها إدرهية ل إسفاة 1 
يعقوب “ بدون ألف “ عبدنا “ . فشكلها يُعطي الإفراد لا الجمع . “ اذكر عبدنا ابرهيم و إسحق و 
يعقوب " ؟ 

فأجاب : حتى نعلم أن لهؤلاء كثره و وحده . فكثرتهم صوريه » و وحدتهم معنويه . فكل الأنبياء واحد ‏ 


الحقيقه لا تنتقل عبر التاريخ . 

الحقيقه تنزل في كل لحظه من التاريخ . 

و إلا فهي ليست الحقيقه و إنما ظل باهت جذا لها . 

و لذلك كان الذين يأخذون بالاستمراريه التاريخيه الصوريه مالهم إلى هذا الحوار 

“ هذا فوج مقتحم معكم , لا مرحبا بهم » إنهم صالوا النار . قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدّمتموه 
خا فيكتنق لق 

الحقيقة النازيخوبيال الحه المتتررة : 

الحقيقه النازله الجديده - و لو كانت “قديمه” - مثل ولاده عيسى . 

لذلك قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم “ يبع الله لهذه الأمّه على رأس كل مائة عام من يجدد 
لها دينها “ و قال “ جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله “ أو كما قال عليه السلام . 


كل إنسان بالغ مسؤول عن نفسه و الوعي بنفسه و قراراته و تفاعله مع الآخرين . 
اقلا تفنال العناح ونا (ظلون حمال ساحن 


يأتى العطاء منه بغتة حتى يمحو من قلبك العزرة . فلو جاءك العطاء كلما رغبت و استعددت فقد يتعلق 
قلبك بجهدك و يغفل عن ربك . 
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لكل معرفة طريقها . و معرفة الحق طريقها الأذكار , و معرفة الخلق طريقها الأفكار . و معرفة الدنيا 
طريقها اتباع الشهوات أي الاحتراق بالنار ! 


من أدب الحضرة الإلهية : أن لا تذكر الله حتى يأذن لك بذكره . 

و إن سألتني : و كيف أعرف أنه تعالى أذن لي بذكره ؟ 

فأقول لك : دعك من هذا السؤال , فطالما أنك سألته فآنت لست أهلا أو لست مقيما في هذا المقام 
الراقي بعد. و في أحكام شعائر الله - أي علم المقامات العرفانية - فإنه الإجابة إنما تكون للتذكير 
لفغ الي الكلقةاعلي الحفي مق جومر الشكية المخكةة :و ليمتيكة لجاب لنزيهنا ]او لكي 
يتلقفها من ليس أهل لها فيتكلف العمل بها . 

التكلف في العرفان هو النفاق الأكبر , فاحذر . و أما لمعرفة الإذن فاشعر ! 


روحي شمعة تحترق بنار العرفان , 
بك يا إلهي أنا فعلا إنسان , 
أغيافي كد بدن كل فلفيان.. 
فاتمم نعمتك و هب لي ملك سليمان . 


العروور عطق كتسلن لمعيه دي اللتور :القاقية رو زنمنا تككيله] كزان قله كك تحمل مها ويل 
كرون نحن | دعدة اشحكا كن ب ماوناة لنياان هنا هلل تعلديا | كتشان كنا كه لشفل هته بو اح اهل 
التائب . و إما محصل لها و مستمسك بها على أمل أن تصبح عظيمة كما تخيّل و هذا هو المعاند . و 
إما محروم منها يقضي عمره في السعي لها و هذا المخذول الحيران . و إما معتبر بما وقع لطلابها و 
محلل لحقيقتها بعقله و متأمل لتجاربه المحدودة في قرائنها و هذا من أولي الآلباب . 

فالناس مع الدنيا أربعة : تائب , معاند , مخذول حيران , و من أولي الآلباب . 

فانظر أيهم أنت فلابد أن تكون أحدهم شئّت أم أبيت . 


روى الإمام البخاري رضي الله عنه عن سهل بن سعد قال ( كان الناس يُصلون مع النبي صلى الله 
عليه و سلم و هم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم . فقيل للنساء "لا ترفعنٌ رؤوسكن حتى يستوي 
الرجال جلوسا " ) . 

بعض الفوائد : 

أ- لم يقل " كان الرجال " و لكن قال " كان الناس " . فالرجال هم الناس كأصل . 

ب- لم يكن في المسجد فصل بين الرجال و النساء . فالفصل بدعة . 
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ت- كان النبي لا يحجب النساء على الصلاة في حضرة الرجال بالرغم من كون الرجال فيهم من هم 
أشباه عرايا بإزار واحد معقودب على رقابهم , حتى إن عورتهم قد تظهر في بعض حركات الصلاة . 
فصورة أجسامهم كانت بارزة يقينا إن كانت حتى العورة لا تكاد تستتر في بعض المواضع حتى جاء 
القل:الذكون للسباء.. 

ث- حيث أن الحياة في المسجد هي النموذج الأكمل للحياة في الأرض كلها , " جعلت لي الأرض 
مسجدا " , و أشرف الأحوال ما كان في بيت الله تعالى و أطهرها و أزكاها . فإذن عدم الفصل بين 
الرجال :و االنبناء في المواضح الآرضية حهونا هوق الخالة الأشرف:و الأظين و الأذكى ,“فإن فيل: 
فماذا عن " لا تخضعن بالقول "و " من وراء حجاب" ؟ و الجواب : هذا شاهد إضافي على عدم 
الفصل . إذ لولا عدم الفصل لما كان ثمّة قول , ولما كان ثمّة حجاب أصلا . فهذه القيود لا محل لها 
إلا في حالة عدم الفصل , التي كانت هي الحالة السائدة في العصر النبوي الأشرف . 


روى الإمام البخاري رضي الله عنه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( اعتدلوا 
في السجود . و لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) . 

بعض الفوائد : 

أ- الاعتدال مبداً من مبادئ الشريعة . و يتشخص هذا المبداً فيها كلها . و في ضوء هذا المبداً قيل 
(اعتدلوا في السجود) فالاعتدال قيمة سابقة على السجود , و لذلك كان تمام السجود بالاعتدال , و 
يتحص الاعتدال في السسجود:: 

ب- لماذا جاء التشبيه ب ( انبساط الكلب ) ؟ إن كانت الغاية مجرد تعليم وضعية اليد , لكان " صلُوا 
كما رأيتموني أصلي " كافية شافية , آو لكان فعل النبي صلى الله عليه و سلم بيده أمامهم بدل قول 
الكلمة أظهر في البيان . أما البيان بالتشبيه بالكلب فإنه يتوقف على مشاهدة انبساط يد الكلب أولا 
حتى نعرف ما هو انبساط الكلب , ثم بعد ذلك نستطيع أن نأتمر ب ( لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب ) إذ النهي عن المجهول , و الآمر بالمجهول , مجهول و لا تكليف بمجهول " لا يكلف الله نفسا 
إلا ما آتاها ". فإذن لابد أنه ثمة مغزى خاص في هذا التشبيه و الغاية منه ليست مجرد تعليم 
وضعية اليد الصورية في السجدة الصورية . 

ت- السجود أشرف مقامات الصلاة . و الكلب يُضرب مثلا في الشرف من حيث الوفاء للمُنعم , و في 
الخسّة من حيث اللهث للدنيا و الإخلاد للأرض " كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أوتتركه يلهث " . 
السجود أيضا شامل لمعنى الأشرفية و معنى الأخسية . الأشرفية من حيث الوفاء للتوحيد . الأخسية 
من حيث ظهور تمام العبودية . فعلق النبي صلى الله عليه و سلم معرفة كيفية صورة السجود 
بالكلب , حتى يتذكر العبد معنى الكلبية و التعلق التام بالمعبود الحق أثناء سجوده . فالعبد أخس من 
الكلب أمام مولاه الحق المقدس , فإن عرف هذه الحقيقة رفعه مولاه إلى مقام وساطة الفيض و 
الأشرفية الكبرى و تمام النورانية بالله تعالى " إذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه " و "إذ 
أغناهم الله و رسوله من فضله " . 


58 


ث- الكلب من أخسٌ الأشياء . السجود من أشرف الأشياء . فالفكرة في الحديث : يمكن تعلم أشرف 
الآشياء فاكس الأشنواء.:. 


النسو قد ركوة نقذ الوكبوهاك جلي للقرقته دفاذاك هو أيهنا قايل لأوريقيوا أعلئ مهنال اللظف 
و الشرف. 


شالف إهدا هن مؤيد مك الشرع : 

فأجبت : هذا تطبيق لمبداً : الآضداد تلتقي . بمعنى أن أعلى شئ يمكن أن ينقلب لآدنى شئ » و 
العكس بالعكس أو يكون الآدنى عاكسا للأعلى بطريقه ما . فكلما كان الشيءَ أسفل كلما كان المعنى 
الذى :يمكن أ يكسه أعلى كل :هده عيارات ميختلقة و'الفكرة واحدة.. 


كاف ساق حسي الحفيكة , الكذه كاق ذاكدا حي المسورة : 

الجنّ كانوا يعملون لأنهم لا يعلمون . و عن إدراك غيب النفس غافلون . 
فالنفس غيب و البدن شهادة قاصرة . القلب حقّ و القوالب مخلوقات مظلمة . 
ااستتكملوا الابستذ لال فعرفوا 'الفنب يذ ءأقة السرع :الاسند لال على الفيب 

" ما دلّهِم " ثم " تبيّنت " طريق للعلم . فافهم و اجمع كل سبل الفهم . 


لا يمكن إلا آن نفترض شويء , إما أن نفترض أن الإنسان الذي آمامي بالغ مسؤول , أو افترض أنه 
فاضتو طفلي إها كد زر كذ "بالشروور د فإذ | افترضيت | له لصتن طذ لير مقيي :| ن انها مل معان 
معاملة القاصر الطفل و يسمع الكلام و يطيع و ينفذ كل ما أقوله له , و هذا غير حاصل طبعا . فإذن 
هو بالغ مسؤول عن نفسه و واعي إلى حد ما . بالتالي يجب افتراض المسؤولية عن الذات . 

نعم أحيانا يوجد شيء من الغمَ , شيء بسيط جدا , لكنه غم يزول لعلمي بيأن الشخص سينضج 
معي و لو بالآلم , كما جربته مرارا و تكرارا . 

ناس تطول ناس تقصر . حسب مستوى انغلاقهم 


سألت الشيخ : بماذا فتح الله غليك و قد كنت غافلا في شبابك ؟ 

فقال نارمع و الله أعلة: 

كنت كريما بالمال سخيا إلى حد الإفراط مع المحتاجين و الطالبين . 

و كنت بارًا بأمي و أوؤثرها على كل شئ و كل أحد . 

و كنت أدعو الله و آنا أعلم أنه سيستجيب لي » و أتوب من ذنوبي مهما كثرت و تكررت » و لا آترك 
الصلوات الخمس و لو فعلت ما فعلت من المعاصي و الطامات . 

و كنت أعجز عن حمل الضغينه . 
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فمن الله بعد ذلك بما من و يمن به » فله الحمد وحده . 


الآخذ بالظاهر بلا باطن » شهوه . 
الأخذ بالباظطن بذ ظافن ؛ زندقه:, 
الأخددالقلاهى «الناطن » سعرفة» 
و الناس على هذه الأقسام الثلاثه . 


الحب النزول تحت المحبوب » و تصير إراده المحبوب هي إراده المحب . 

فلا يمكن آن يحبٌ إلا العالي » إذ كيف ينزل من أصله السفل . 

فالمحبه فرع الحريه . 

لذلك قال “ يحبهم “ . فآنتج ذلك لهم حريه المحبوب و استجابه أدعيتهم و نزوله سبحانه عند إرادتهم. 
فلما رفعهم و حررهم بحريته المقدسه وصفهم بأنهم “ و يحبونه “ فنزلوا تحت إرادته و رضوا بقضاءه 
و تحاكموا إلى شرعه . فاتباعهم لشرعه صوره محبتهم له . 


أعظم من استجابته لدعاءك , آنه نظر إليك . 


ماذا نفعل مع إنسان اعتدى علينا . ثم كان هذا الاعتداء سببا لتحصيل غايات شريفه جدا من قبيل 
التوبه و البصيره و البر و الازدياد في الإيمان . 

هو سبب . لكن له جهتان : صوره و غايه . 

لو حكمنا بحسب صورته المؤله » وجب كرهه و بغضه و السعي للانتقام منه و النفره عنه . 

لو حكمنا بحسب غايته الحسنه » وجب حبّه و شكره و حمد الله عليه و الرضا بما قام به . 

فإن أعطينا الوسيله حكم الغايه . و غلّبناها عليها » وجب شكره . 

و إن فرّقنا بين الوسيله و الغايه » و فصلنا بين الصوره و العاقبه » جازت معاقبته . 

مثال لذلك : إنسان قتل مسلما فصار شهيدا . لو نظرنا لجمال عاقبه الشهيد كان القتل الذي هو 
الوتلةتجيياة فالقاكل حكميل إذ “ لليجال علن الأسماء أفعال “مالو افضلنا ين القتل يي القنياده 
كان القائل:قنيها كفل 

على ذلك ٠‏ للفعل قيمه مستقله عن عواقبه . 

فإذ] تمذدكا امقيوسي +" القعل صمي :داك رى | لقمن تكسي افيه 

والناس على فرقكن في هزة المساله متهم من بعلب حكم الفايه :ا هنيو ين يفضتل و معطي لكل 
مقطع حكمه . و لكل منهما وجه في الحقيقه . 

“* فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . و لئن صبرتم لهو خير للصابرين “ . فجمع بين المنزلتين . 
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أي مكاشفه لا تزيدك قوه و حسن و معرفه » فهي أضغاث أحلام . 


سالك اجهد الأفهاب ؟ هل سداد ال ححانيها الووة 

فقآل > كنك قد تويك أ أعمل حمر + فلورنظلك العمره ساكو أون الحاضرية : 

كم قلت له + خطر لي يبركة كلامكة معي ,أن طلب العمزة زمن .و المرموز متو ظلت المعرفة »مخ فنا 
قيل تكفي حَحّه ‏ غمره واخده في العمر ؛ لآن تثبيت الرمز في النفس لا يحتاج لأكثر من مره . لكن 
قيل اطلب العلم من المهد إلى اللحد ؛ لأنه لا حدّ للحقيقه . 


كن العمل الإتهناتي ‏ الكامل الننسي: 

ثلاث عقبات تمتع أكثر النافن من ستلوك:طرَيق التامل الذاتي و هي صقات فيهم أ لا'يحيونها:: 
الآولى العمى:.:يقول لك : آنا لا آرى سد داخل نفسيئ اصتلذ :فقي ماد| :انر !الا يوحد الااظلاء 
إذا أغلقت عيني للتأمل . و يحتاج العمي إلى عيسويين ليبرؤوهم . 

الثاكية العدى. ذلك لأنينذا العيل مقس هد ان حيو افالنظر عبر التضفي التفس ن الافكان 
العقليه . و تحليل شؤون النفس يحتاج إلى بذل مجهود كبير » لا آأقل في بدايه التأمل » لكن بعد أن 
يكشف الله للإنسان عن نفسه بإشراق شمسه » يصبح النظر في النفس كالنظر في عالم الحس بل 
أشد وضوحا و سهوله . 

الخالثة كسالى : فاكثر الناس يتكاسلون عاده عن سلوك هذا الطريق» و يحسبون أتهم يسيرون على 
الطريقة الكسرى الأفضل: نوه ابييل القفله عي الكفس ى الاتشفال ها تسن ل اقل سن كذلك 
بالفهية اللتستيلك: في الح:: .و لتنا هذا تكيئل مقلي »لا كسبل يداني لأ التامل في النشن لا 
يحتاج إلى آي حركه بدنيه » بل على العكس تماما إن من أهم شروطه ثبات الجسم و راحته » من 
قبيل ما كان يقوم به المصطفى عليه السلام قبل البعثه في غار حراء » فانظر في مساحه الغار لا 
ككل فده | لااهيتناحه ل تعقيل الشركه:. 

لهذه العقبات الثلاث » ينتهي أمر الناس إلى آحد طريقين : 

الطريق الآول هى العيش في الغفله . “ لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون “ . و هذا هو الأكثر . 
الطريق الثاني هو أخذ كيماويات ذهنيه . إما من قبيل الماريواجنا و 50 ا و 0/7ا0 و الفطر 
السحري حتى تكشف شئ من الذهن و النفس له . و هذه كيماويات تفتح الذهن . و إما من قبيل 
الكحول و الدخان و الكوكاكين حتى تحجب ظلام و ضيق و قرف النفس القبيحه عن الوعي » و هذه 
كيماويات تغلق الذهن . 

ملاحظه : الكيماويات التي تغلق الذهن مسموح بها عاده في أنظمه البلاد الحداثيه . تحديدا الكحول 
و الدخان التي تقتل سنويا أعداد هائله , لكنهم ضدّ تلك التي تفتح الذهن إلى حدٌ ما بل يعاقبون 
عليها أشدٌ العقاب و إن كان أثرها الصحّي السلبي - الذي يزعمون أنهم يهتمّون به - لا يُقارن حتى 
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مجر يها رفدمع خا العهول بو الاكاة و لاس يسحمون ببنانك رمد الاسعار فض إعادق الدهن 
خير من فتحه عند هؤلاء . 

معي ها انميق وى عطل تلم إلى القانن 

الطرق إلى الوعي بالنفس اثنان : التأمل الذاتي ثم دونها الكيماويات التي تفتح الذهن . التأمل 
للخاصه ‏ الكيماويات لخاصه العامه . و الباقي هباء لا وزن له في طريق الوعي . 


مله إشدافق فا اللذى خض اسه دن فى طارنق الال النفسي يكن دف د ة الفامل» كال 
يومي او اسبوعيء وهل التأمل هو عباره عن حوار ذهني لتفريغه لتتوضح الرؤيه ؟ 

فاحنية* كلما كان (أكذر: كلما كان عشي .هو سبكوة كد يطير ا في الذ هوق أ عناف انه 
أيضا أحيانا حوار كما ذكرتي », لكن النتيجه المطلوبه هي السكون حتى لا يظهر بعد ذلك إلا أمور 
حقيقيه و معاني شريفه و صور ساميه . 


( أحاديت الشيخ بانكي كان يحضرها ليس فقط طلاب الزن لكن من قبل آثافن من جميع المزاتباى 
الطوائف . إنه لم يقتبس أبدا من كتاب و لا خاض في مباحثات مدرسيه. بدلا من ذلك كانت كلماته 
تُنطق مباشره من قلبه إلى قلوب مستمعيه . 

جماهيره الكبيره أغضبت قسيسا من الطائفه النايكايرن لأن الأتباع قد غادروا ليسمعوا عن الزن. 
القنيس الذايكيرع االتمسور حول تفسيتة جاء إلى المعيد «مُصمما على مخاظرة يانكي:: 

“ ها .يا معلم الزن ! “ نادى . “ انتظر دقيقه . كل من يحترمك سيطيع ما تقوله » لكن رجل مثلي لا 
يكتزمك ,هل تستطيع أن تجعلدي أطيفك ؟ » 

“ تعال بجانبي و أنا سأريك “ قال بانكي . 

بفخر القسيس دفع طريقا لنفسه من خلال الجمهور إلى الْمعلّم . 

بانكي ابتسم . “ تعال إلى جانبي الأسر “ . 

القسيس أطاع . 

“ا» قال يائكي + “نقد نتكلم أفضل لو كنت أنث على حانبي اللمن تقد إلى:هنا *.. 

القسيس بفخر تقدم إلى اليمين . 

“ هل ترى “ لاحظ بانكيء “ أنت تطيعني و أنا أرى أنك شخص مهدب جدا. الآن اقعد و اسمع.” ) 


أقول : ( مجالس الشيخ بانكي ) يتحدّث بتعقل أهل الصمت و التأمل . فصمتهم سبب كلامهم , لا 
مُعدم له . فهو بدايه التجريد و شهود الحقيقه . 

( كان يحضرها ) يجتمعون مع البشريه بعد أن رسخوا في العزله و الخلوه الرشيده . فالعزله سبب 
للاجتماع , لا مُفنيه له . فهي بدايه الشعور بالذات و لباب الأشياء . 
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( ليس فقط طلاب الزنْ لكن من قبل أناس من جميع المراتب و الطوائف ) لآن الحقيقه العليا شئ 
يتجلى في جميع المراتب و الطوائف الجزئيه . فمن كان ينطق عن أعلى حقيقه » أمكن أن تجتمع عليه 
الخليقه . و من نطق عن جزئيات نسبيه » وجب أن ينحصر طلابه في ضمن هذه النسبيه . 

ثم يبدا تعليل هذا الحضور الجامع فيقول أولا ( إنه لم يقتبس أبدا من كتاب ) لآن كل كتاب يُضاده 
كتاب بل كتب » فمن يقبل هذا الكتاب كمصدر للمعرفه سيأتيك , و إلا سيعرض عنك . و يقول ثانيا 
( ولا خاض في مباحثات أكاديميه ‏ لأن كل منهج فكري و إلقائي يُضادَه منهج بل مناهج بحثيه 
أخرى . فضلا عن كونها صنعه لا يمكن أن يعرفها شتى الناس بل أهلها المختصّون بها فقط . و 
يقول ثالثا مُبِينا الجانب الإيجابي بعد تبيين الجانبين السلبيين ( بل كان كلامه ينبع فورا من قلبه إلى 
قلوب مستمعيه ) . لأن القلب واحد » فمن تمل في القلب و عرفه و صدر عنه » كان من الممكن -نظريا 
على الأقل - أن يصل إلى قلوب شتى الناس ظاهريا , إذ المراتب الاجتماعيه و الطوائف الدينيه تتعلق 
بجزئيات و عرضيات و فرعيات : أما القلب فكلّي و واحد و أصل . و من عرف قلبه عرف قلوب 
الآخرين. ومن شعر بذاته شعر بذوات الآخرين . و من أدرك كيفيه سعادته أدرك أصل سعاده 
الآخرين » فيمكن حينها أن يُّغنَّي باسم جميع قلوب العا مين . 

( جماهيره الكبيره أغضبت راهبا من الطائفه النايكيريه ) لا يمكن أن يكون لك جمهور بدون أن يكون 
لك أعداء . أيا كان الجمهور . و أيضا بدون أن يكون لك أصدقاء لا يهتمّون بك و بما جذبت به 
جمهورك . لكن يهتمّون بك من أجل استعمالك لبيع شئ لجمهورك بواسطتك . التاريخ البشري هو 
صراع على قلوب الجماهير . صراع الخواص فيما بينهم على كسب نفوس العوام لصالحهم . و يأتي 
تغليل | القفد حن شكس تفترفن أفدمين أخياع مله التاملىئ الشكنة ( لأن أشاعه فن تركره 
ليذهبوا لسماع الزن ) . خواصٌ الجزئيات يدور سعيهم على كسب الأتباع و الحفاظ عليهم و 
تكثيرهم. في سبيل هذه الخطوات الثلاث - الكسب و الحفظ و التكثير - هم على استعداد لقلب 
السماء على الآرض » و العرش على الفرش . لا يبالون بحقيقه , و لا معرفه . و لا يحزنون . أو 
بالآحرى الحقيقه عندهم هي عين وجود الآتباغ . صاحب التأمل لا يبالي لو اجتمع عليه الكونين أو 
تفرّق عنه الثقلين . و إن كان و لابد » فيحبٌ اجتماعهم ليعطيهم » و يكره تفرّقهم لمنفعتهم » و هو يرى 
مصلحته الخاصّه في عين هذا الإعطاء و النفع : و الاستفاده المعنويه منه . لكن لو وجد تابعا لا يريد 
أن يتعلّم » و مع ذلك لا يجد فائده معرفه أو سكينه من حضوره ٠‏ فإنه لا يبالي به فيطرده أو يأمل 
نفور هذا التابع الميّت عنه إن كان ممن يكره الطرد المباشر . على عكس طلاب الأتباع الذين لا يبالون 
بأي همجي يأتيهم » أي طفل , أي مريض عاشق لمرضه , أو تافه غارق في سفاهته » كلهم يقبلونهم, 
لا لآنهم “يحبونهم” و “يقبلون الجميع بالمجان” ‏ هذا هراء » لكن يقبلونهم لأنهم يطلبون منهم الخضوع 
لسلطه أو دفع مبالغ ماليه أو كلاهما و هو الغالب . و للخضوع و الدفع لا يهم أي شئ آخر غير 
مجرّد الخضوع و الدفع » بقيه الآمور عرضيه ثانويه و لا تهم إلا بقدر ما تخدم هذين المطلبين مباشره 
أو غير مباشره . 
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(التسوية الذا يكي قن التنهود طول تشمينة ا النفدية اله نين لان الشيكهى الس المسرده 
الواحده المنرّهه عن العوارض . بل هذه النفسيه هي عين العوارض ». هي حشو من الأفكار و 
التصاوير الذهنيه التي يُستعمل لحبس الوعي في مستوى التغيّر و الفساد و الاختلاف . من تمحور 
حول ذاته ارتفع » من تمحور حول نفسيته فهو سافل . و رجل الدين هذا بدأ يُظهر وجهه الفعلي و 
كشف القناع حين جاء منافس بداً يأخذ أتباعه منه بجاذبيته الوجوديه و همته المعنويه . و هكذا هم 
رجال الدين المزيفين النحاسيين الذين يطلون وجوههم بالذهب و الفضه . ما أن تشتعل نار المنافسه و 
يبدأوا يشعرون بالخطوره حتى يظهر وجههم النحاسي الرخيص . 

( جاء إلى غرفه التأمل ؛ مُصمما على مناظره بانكي ) لا للتأمل و الاستفاده و الصلاه » لأن هؤلاء لا 
يبالون بالدين من حيث هو دين و حقيقه . و لا بالمعابد من حيث هي مراكز إشعاع لشمس المعرفه . 
هؤلاء يريدون السلطه 'المال و الشهره فقط لا غير .و هم على استعداد لتكسير كل المقدسات و 
إفساد جميع الشعائر و النفسيات في سبيل ذلك . تقديسك للمقدس لا يظهر إلا حين يُضادَ 
مصلحتك . أما حين يوافق مصلحتك فقد يقدّس الملوك حتى الخنازير إن اضطروا . لو طالب رجال و 
نساء دين ما بأكثر من حريه التعبير بلا مضايقات » فاعلم آنهم من المنافقين . التخليه بينهم و بين 
الثافويء :هذا ؛مطللن :عساق الحقيفة الذيق يرينون افاهيفيا أن الشس: ملي لذ ان تسد اما 
ماذا ينتج عن كلامهم و إفاضاتهم » فهذا آمر ثانوي . ( مناظره بانكي ) لا مناظره للنظر » لكن 
مناظره للظفر . و قيمه مناظره الظَفَرْ لا مُساوي ظفر . 

(“هاءيا معلم الزن ! “ نادى .) صياح و صراخ » كأنه في سوق بيع الفراخ . الآدب عزيز حين 
يفقد الإنسان شهوته . 

( “ انتظر دقيقه . 4 المريض يعيش في الزمان , و لا يعلم آن المعبد هى غرفه فوق الزمان . 

( كل من يحترمك سيطيع ما تقوله » لكن رجل مثلي لا يحترمك . هل تستطيع أن تجعلني أطيعك ؟ “) 
الشيخ ينطلق من المعرفه . و هذا الراهب يتكلم من مستوى الإراده . الطاعه و المعصيه متعلقه 
بالإراده و الاختيار » و كل ما يصح فيه الاختيار فهو نسبي ؛ و كل نسبي غير مطلق ؛ و المطلق هو 
الحقيقه العليا التي هي مطلوب أهل التأمل الحق » فإذن كل ما له علاقه بالطاعه هو أمر عرضي 
بالنسبه لأهل المعرفه و الحقيقه . يحترمك و يحترمني . يطيعك و يطعني . عبث صبيان ! الحقيقه 
تفرض نفسها و لا تقبل الطاعه أو المعصيه . لكن صبي جاء يلعب العب معه إن شئت » و الشيخ هنا 
شاء أن يلعب معه . 

( “ تعال بجانبي و آنا ساريك “ قال بانكي . 

يفخن الفسيس ذف طريقا. لنفسه سن خاذل الجمهون إلى المعلى )لأنهمحضون في اتشسعنة الإرادة 
الجزئيه و عالمها . فهو غافل عن حقيقه المعاني و لباب الآشياء و دقائقها . جهول و بفخر . غافل و 
بفخر . الطاعه السطحيه التي يسعى لزرعها في العوام أرباب الظلام لا تتطلب التعمّق و التدبّر في 
المعاني النفسيه و الغيريه . التعوّد على التعمّق في الأمور و المطالب يعتبر ثوره بالنسبه لهم . لذلك 
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بعد فتره يقعون هم أنفسهم فريسه هذه السطحيه . فتعبث بهم رياح التغيير و أسباب التأثير المحيطه 
بهم . 
( بانكي ابتسم . ) سمه الواعي 

( “ تعال إلى جانبي الأيسر “ . القسيس أطاع . 

لا“ قال بانكي :> قن نتكلم أفضل لو كنت آنت على حانبي اللمن : تقدم إلى .هنا *. 

القسيس بفخر تقدّم إلى اليمين . 4 هكذا تابع الأفكار و التصورات ؛ كلما جئته بعلّه جزئيه مغايره لم 
مويغلنه.: ترك ما عند وان ذهب لفير ب لكن الحارف «المقية الاحديه التي فوف العللو المعلولات ىق 
التسلسل و التغيّرات ‏ فلا يمكن لعله أو سبب أو يؤثر فيه و يغيّره عن مقامه . 

“هل نوص "فالباتكي © أنن تطيني ونا أرى انل كمن عبان نهنا الى اعجد نو اليد 0 
الأعلى تعيي الأددى الكن لمعي دف الكرفة:و ا الأهديه ‏ شاكة طلى كما لا ضنا حب 
الإراده و العليه و الأفكار و الصور الجزئيه و النسبيه . إن شاء نزل له » و إن شاء تنرّه عنه . فنزولهم 
عن شفقه , و تنزههم عن قدره . “ و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين “ . 


لولا أن كثافه الحديد في قلبك , لما استطعت أن تصنعه بيدك . 
و الحديد القلبي في عالم القلب له كثافه الحديد الجسدي في عالم الجسد . بالتالي آثار هذه الكثافه 


جاء يسوعي إلى الشيخ و قال له : كيف تعرف أن محمدا كان أمّيا » و ما أدراك لعله تعلّم القراءه و 
الكتابة فى البنة؟ 

فتحابه الحكة كنا اضرفة أنه أل ايه ام مديكك عا مديكة زان ونا أقراك اللي تكسن مان 
في الب ! 


سوره الزمر شرحت مولويه رسول الله صلى الله عليه و سلم . 

في آيه ٠١‏ “ قل يعبادٍ الذين ءامنوا اتقوا ريّكم ... و أرض الله واسعه “ 

في 1 “قل إذي أمرت آن اعين اند“ 

فى 11 “قزازذى اخا مان مسرن : 

في ١١‏ “ ذلك يخوّف الله به عباده ‏ يعبادٍ فاتقون “ 

في 57 * قل يعبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم ' . 

لاحظ أن بعد كل “قل” يكون الكلام هو كلام رسول الله و الضمائر راجعه إليه » و إن ذكر الله يكون 
بضمير آخر . 
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و لاحظ الفرق بين ١7‏ و غيرها . في ١١‏ تكلم الله مباشره فقال “ يعبادٍ فاتّقون “ . و لم يآت قبلها ب 
“قل” الرسوليه . فرجع الضمير في التقوى مباشره إلى المتكلّم “ فاتّقون” و ليس : فاتّقوا الله . فحين 
لم يذكر “قل” قبل الكلام » جاء الضمير في آخره إلى الله مباشره . و حين ذكر “قل” قبل الكلام » جاء 
الضمير إلى الله بالتسميه “ قل إني أمرت أن أعبد الله “ و هكذا في البقيه . 

فالآن لاحظ الفرق بين “ قل يعبادٍ “ و “ قل يعبادي “ و بين “ يعبادٍ فائقون “ . لتعلم أن الضمير في 
الأوليين راجع إلى رسول الله . 


“ آم اتخذوا من دون الله شفعاءٌ » قل أولوا كانوا لا يملكون شيئًا و لا يعقلون “ 

فالشفاعه التكوينيه ترجع إلى أمرين : الملك و العقل . 

فمن آتاه الله الملك » كان فاعلا في الكون . 

و من آتاه الله العقل . كان فاعلا في الكون . 

لذلك حين يمن على أحدهم يقول “ آتيناه حكما و علما “ . أي جعلناه سببا يؤّثر في الموجودات و 
يمكن التوسّل به لتحصيل شئ من خزائننا و هو محل لتنزّل عطايانا و تجلياتنا . 


لكل ما يوئر في الخلق من المخلوقات نسبه انفعاليه و نسبه فاعليه . 

الانفعاليه هي للحق تعالى ‏ فيقول عن الماء الذي يحيي مثلا “ لنحيي به “ . فهنا الإحياء فعل المحيي 
تغالى ى الماء.وسيله + فالاحياء للماء ظل و لكن المحدي سبحانه نه الأصل:: 

الفاعليه هي للشئ نفسه » فيقول عن النبي صلى الله عليه و سلم “ لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم “ فنسب الإخراج إلى نفس الرسول . و لم يقل : لنخرج بك الناس من الظلمات إلى 
النور . في هذا المقام الإخراج فعل الرسول . و لكن لا استقلال له في هذا الفعل إذ جاء مقيّدا ب 
“بإذن ربهم . 

فمن جهه يمكن أن تقول أن الشئ هو الذي فعل , و من جهه يمكن آن تقول أن الله هو الذي فعل . أو 
أن الشئ هو صوره فعل الله » أو وسيله فعل الله » أو ظل فعل الله . كل هذا حقّ . 

فاختلفت مقامات الناس بحسب مواقفهم » فالبعض نظر بعين جزئيه و البعض بعين جامعه . و الجمع 
أحسن . 

“ وجوه يومتذ ناضره . إلى ربها ناظره “ 

أي إلى رسول الله ناظره , تنتظر إفاضه النعم من الحق تعالى عليه ليمدهم بها . 

“ سيغنينا الله من فضله و رسوله إنا إلى الله راغبون “ 


“ إذا أردنا أن نهلك قريه ٠‏ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقٌ عليها القول فدمّرناها تدميرا “ 
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الآيه لا تتحدث في المقام الأول عن خطوره إماره المترفين » و خطوره حصول الفسق من المترفين . هذا 
تحريف شديد و جوهري لآصل المطلب الذي تريد الآيه توصيله . 

أمر أو تأمير المترفين ذكر كنتيجه . ثم بعد ذلك صار سببا لنتائج أخرى . لاحظ التسلسل : “إذا أردنا 
أن نهلك قريه “ أولا » “ أمرنا مترفيها “ ثانيا و تفريعا على الآصل الآول . 

فالهيؤال الأن: اذا تحصلإزادة املاك القرية؟ فقول كعالى “[ذ أردنا أن نيلك قرية» ليد أن 
يكون له سبب أوجبه . لماذا حدثت إراده الإهلاك تحديدا في هذه اللحظه دون غيرها . فالقريه كانت 
آمنه مطمئنه لا يريد الله إهلاكها » ثم صار يريد إهلاكها . فما الذي حدث في البين ؟ 

يآتي الجواب في آيه أخرى » يقول تعالى “ و ما كان ربك ليهلك القرى بظلم و أهلها مُصلحون “ . 
فقوله “أهلها مصلحون” هو الحلقه الرابطه بين عدم إراده الإهلاك » و بين إراده الإهلاك . أي “أهلها 
مُضبلحوق" في >المظلة:القى تفي من الشمين فلم زالت المظلةء أحرفت الشمس الأرض . 

لاحظ أنه لم يقل : بعض أهلها . و لم يقل : خاصّه أهلها . و لم يضع أي قيد على “أهلها” . فهي 
كلمه عامّه تشمل الأهل جميعا . 

فحتى الظلم ليس سببا كافيا لحدوث الإهلاك الإلهي . أي ليس مجرد وجود الظلم هو سبب الإهلاك 
العام . لكن حدوث الظلم مع عدم وجود الإصلاح . 

الآن ‏ يوجد مسآلتين : 

الآولى من يقوم بالإصلاح . الثانيه كيف نضمن دوام وجود الإصلاح . 

هكذا يمكن أن يضمن الناس عدم حلول الهلاك الإلهي عليهم . بالاثنين معا . 

الجواب عن الأولى في الآيه نفسها “ و أهلها مُصلحون “ . أي كل فرد عليه مسؤوليه إصلاح الوضع 
العام و الخاصٌ بحسب ما أوتيه و سعته . 

الجواب عن الثانيه مُشار إليه في الآيه و لكن يمكن أن نعرفه بالتفكر المجرّد . أول قتل الإصلاح هو 
جعله منوطا ببعض الأهل ؛ أي بعض الناس من سكان القريه و البلد و الأرض و الدوله . هذه هي 
الخطوه الأولى . الخطوه الثانيه عاده لا تتآخر عن الأولى »و هي أن يتم إفساد هذا البعض . 
الخطوه الثالثه هي أن يسكت عموم أهل القريه و المدينه على هذا الإفساد بحجّه أن “هذا ليس من 
تخصصنا” . الخطوه الرابعه هي انتشار الفساد إلى حد وقوع اليآس من حتى إمكانيه إصلاحه (و 
هي المرحله التي عليها أكثر بلادنا اليوم ) . الخطوه الخامسه حالقه تنزل من عند الله لا تبقي و لا 
تذر . “ فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوّاها . و لا يخاف عقباها “ . 

لتلافي آي خطوه يكفي التوقف و تأسيس الآمر من جديد . و أول التأسيس الجديد مبني على الفكره 
التاليه : إصلاح أي شئ عام يمكن أن يتم بأحد أمرين ؛ كلمه أو أسلحه . أي إما أن أقول لك “غير 
هذا حتى نعيش بسلام “ فتقبل مذي - مع شئ من التفصيل طبعا . و إما أن أضع السلاح على 
رسفو أقول لك“ كين هنذا نحدئ اتركك تفي نات" لاعس اخر يمكن أن يغير القاش هذه 
قسمه حاصره . إما بالكلمه و إما بالأسلحه . الاحتمال الثالث هو أن تياس من الإصلاح كله ؛ و هذا 
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غير ما نفرضه هنا و هو أن الإصلاح مُراد . بذلك تفهم أصل اليأس المنتشر في بعض الشعوب . لأن 
هذه الشعوب - مثل شعوب بلادنا - لا هي تملك حقّ الكلمه و سلطتها إذ الكل تقريبا يخشى أن يدج 
به في السجن أو يُُحاكم بشتى أنواع التهم إن تكلّم بكلام معيّن . و لا هي تملك أسلحه لتفرض ما 
تريده فرضا و جبرا كما فعل مثلا الثوار أيام عثمان رحمه الله . التقويم إما بلطف و إما بسيف . حين 
لا ينفع اللطف يبداً السيف . حين لا ينفع اللطف و السيف يبدا اليأس . حين يبداً اليأس يبداً 
الهلاك . شعب أخرس أعزل لا حقّ له في الوجود . من هنا كان أعظم دستور عرفه التاريخ البشري 
المعروف هو الدستور الأمريكي . لأنه رفع الخرس عن الشعب بالتعديل الأول للدستور الفارض لحقٌّ 
الكلام و حريه الكلمه . و لأنه رفع الوهن عن الشعب بالتعديل الثاني للدستور الفارض لحقٌّ حمل 
السلاح و نثر وسيله العنف على الشعب . يكفي حق الكلمه ‏ أما إن اجتمع إليه حقٌّ الأسلحه فهو 
نوو على تون و العكس #الفكس:. 

بكاء على ذلك للفدل يام ابثه كمال “و اهلها مهتلحون “مضب أن كون هن الول بن النامن» 
تقبول فرهنا و قهراً + الا تاختيار شتردمة امن الثامن كاتي للسلظه اليومبى تزول غلا »يل أمن التنامدي 
لا مجال لتغييره و يجوز قلب الدنيا على رأس من تُسوّل له نفسه مجرّد التفكير في تغييره فضلا عن 
مناقشه ذلك فضلا عن تنفيذه و السير في إجراءات التغيير أو التقييد - أنه يحق بل من واجب كل 
إننناق أن :بتكل نما يشناة .هذا أشنعف الإيهان . 

و في سبيل الحفاظ على ضمانه “ و أهلها مُصلحون “ . يجب أن يتم احتمال الأذى الذي سيخرج 
من أفواه بعض الناس . و علاج ذلك في القرءان “ فلا تقعد معهم “ . فقط لا غير ! أو “ عن اللغو 
مُعرضون “ . فقط لا غير ! لا للخائص قاتلون , و لا للاغي مُحاكمون . ما حوكم أحد على كلام إلا 
في سبيل منع الكلام عن أهل الظلم و الظلام . أن تطلب ضمانه “ و أهلها مُصلحون “ بدون أن يكون 
لك استعداد قبول وجوب كلام سئ و خبيث و كفري و نفاقي . شاهد أنك حمار لا تفقه شيئا عن 
حقيقه الآمور و النفوس . دون الشهد إبر النحل . 

الخلاصه : لا يوجد إلا إصلاح لطيف » و إصلاح عنيف . لا ثالث . 

الإصلاح اللطيف بالكلمه . 

الإصلاح العنيف بالأسلحه . 

و الإصلاح دائما يتوجه على ظلم أو فساد قائّم » و للظلم ظالمين و للفساد مفسدين و هؤلاء لن يرغبوا 
في ما يُعاكسهم و يخالف مطالبهم . هذا بديهي . فيجب أن توجد قوّه كافيه لإبقاء وسيله الإصلاح 
همما يلغ الأفشان. .و هذاالا يمكن الاانما سيق أن ذكرناة: إن أردنا أن :تتحي كدوة انقلاب أى كؤزه 
أو غزو أو تآمر مع العدو و الغريب كلما أردنا تغيير شئ ما . 

من هنا نعلم يقينا أن كل من يرفض حريه الكلمه فهو يوافق على وجود الفساد أو على وجود العنف . 
لاا مخرج من هذا . فكل من يضطهد أرباب الكلمه . كل من يُحاكم الكتّاب و الشعراء و المفكّرين و 
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ساهم في الإفساد و إن لم يُساهم فيه بل رفضه قولا و فعلا . 
فانظر موقفك . و اذكر موقفك عند ريك . 


في 7القرقان “اشرب العرش + العرش .رب السفاء + النتماء وب الأرض + 


جلست للتأمل على صخره في البحر » و آأغمضت عيني لأرى نفسي بوضوح ٠‏ فخرج لي عقرب من 
تحت الصخره و غزني » فقمت بسرعه . 

بعدها بفتره جلست للتأمل على نفس الصخره » لكن تركت عيني مفتوحه » فخرج لي عقرب فرآيته 
فنهرته فذهب ٠‏ ثم خرج عقرب آخر فرآيته فنهرته فذهب . 

من هنا عرفت أن من يغمض عينيه تلدغه العقارب ! 


قدف وجل انشراخه ”وى انكرت المراة ذلك ففال القبي صبلى اله عليه وسيل لهما "إن الل يلم أن 
أحدكما كاذب , فهل من تائب " . 

كيف عرف أن أحدهما كاذب و نسب ذلك لعلم الله تعالى ؟ لاستحالة اجتماع النقيضين . هو قال 
فعلت , هي قالت لم أفعل , و اتّفقا على الإثبات و النفي من حيث الموضوع من شتى جهاته , فكان 
من اليقيني أن أحدهما كاذب إما القاذف لم يشهد ما يزعم أنه شهده و قذف على أساسه , و إما 
العكس , و لا ثالث في الظاهر الذي يخبرون عنه . 

فعلى أساس قاعدة استحالة اجتماع النقيضين قال النبي صلى الله عليه و سلم " إن الله يعلم " . 
بناء على ذلك : كل ما تأسس على قواعد المنطق اليقينية , فيمكن نسبته إلى علم الله تعالى . 

فالأصل المتعالي لقواعد المنطق هو عين علم الله تعالى . 


لا تتعلم لغة جديدة بواسطة ترجمتها إلى لغة تعرفها . فإنك لن تفلح بذلك أبدا . 

تعلّم كل لغة كنك طفل من أهل تلك اللغة يريد أن يتعلم لغة قومه . لا واسطة لغوية بينه و بين تعلم 
هذه اللغة . 

الانتقال من الوجود إلى اللغة (أ المعروفة) إلى اللغة (ب المجهولة) , و العكس أي الانتقال من (ب) إلى 
(آ) إلى الوجود , يعني أنك لن تربط بين (ب) و الوجود , أي لن تعرف اللغة حقا و ستكون من باب 
تحليل الرموز التي ستحتاج غالبا إن لم يكن دائما إلى استذكار و استحضار (أ) لحلّها . 

لكن الآسلم و الأعمق هو أن تربط مباشرة بين (ب) و الوجود , و الوجود و (ب) . 

و إن كان الطفل و الصبي يستطيع أن يقوم بهذا الربط , فالرجل و الخبير أولى بذلك . 
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الشهوة في القلب , كاللبوة في البيت : لا تستطيع أن تشعر بالآمن أثناء حضورها , و ستخاف على 
نفسك من آذيتها . 
الطريق الوحيد لإخراج الشهوة من القلب هو بتحقيق مضمونها . 


سألت إحداهن : كيف يعني تحقيق مضمونها ؟ 
فأجبت : صورتها إن كانت حلالا طيبا . و حقيقتها إن كانت حراما خبيثا . لكل شهوه صوره و حقيقه 
آحيانا الشرع يمئع الصوره + لكن الحقيقه زائما مياحه :و هي على مستوع: العقلى المكاشفه 
فاضلل وخزة هذاه الفعورودى مناكتيا 'العالة .زا وله القدسة: 


الماهية المشتركة بين الأشرف و الأخس شرط للمقارنة و المقايسة و المفاضلة . و إلا فالمختلفات لا 
مقارنة بينها . 


الدنيا دار تركيبية , الآخرة دار خالصة . 

مثلا : الطعام , الجماع , الخمر . 

الطعام له جانب لذّة و متعة و جمال و نسمّي هذا الحسن , و له جانب تقيدي من قبيل أن الإكثار من 
الطعام اللذيذ في جلسة واحدة يودي إلى فقدان اللذة كلما زاد الأكل , بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى 
أضرار صحية تلحق الأكل , و نسمّي هذا القبح . فالطعام له جانب حسن و جانب قبح . 

الجماع أيضا له حسن و قبح . فحسنه هو هذه اللذة و المتعة و الوجدان و الصلة و التوحيد و الغيبة 
التي يشعرها الزوج . و قبحه من قبيل التعب و العرق أو الحمل و التكاليف التابعة له أو الأمراض 
الناشئة من الإكثار منه . 

الخمر كذلك لها حسن و قبح . فحسنها هذه اللذة و السكرة و الجرأة و الصراحة و غياب الهموم و 
الرقص و الضحك "صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها . لو مسّها حجر مسّته سرّاء " . لكن قبحها في 
اليوم التالي و الإعياء و الاستفراغ, أو حتى في نفس طعمها المرّ و الحارق للحلق و المعدة و المؤذي 
للكبد , و الإدمان السلبي و التكاليف و العواقب الإجرامية التي قد تقارنها و شدّة الغضب و التهور . 
و هذا من معنى (الدنيا دار تركيبية) . أي ما فيها مركب من الحسن و القبح . قد يزيد هذا أو ذاك 
في بعض الحالات, و قد يخفى أحد الجانبين مؤقتا أحيانا . لكن على العموم شؤونها تركيبية . 

فما هي الآخرة ؟ قال تعالى " قل هي - للذين ءامنوا في الحيوة الدنيا - خالصة يوم القيامة " . 
"هي" أي زينة الله و الطيبات من الرزق . "هي...خالصة يوم القيامة" فهي غير خالصة و ممزوجة و 
مركّبة و معقدة قبل يوم القيامة و هي دار الدنيا . الخلوص هو جانب الحسن دون جانب القبح . 
جانب اللذة دون جانب الألم . 

فالحسن و اللذة دائما خير , و هما ذاتيا خير . سواء في الدنيا أو في الآخرة . الآحكام الحقيقية لا 
تتيدل يتبدل الدار كما أن التوحيد لإا يتغيز يتقير النشأة:الأنسانية الكين حير دائما ,و الشدة شر 
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دائما , أيا كان المستوى الوجودي لظهورهما . فاللذة نعمة , و الألم نقمة , هذا هو الأصل . و العكس 
بالفكن: 

الحيق و اللذة الت فى الذقنا فى شعاغ من الكسئن ىاللذ#الثئ :في الآخرة العليا لذة الدنيا شي 
لذة الآخرة من حيث الماهية و المبدأ , لكن الفرق هى في الدرجة و في الخلوص و غير ذلك من قضايا 
تفرق بينهما . فمثلا , ليست المشكلة في الخمر في الدنيا أنها تأتي باللذة , و لكن لأن " إثمهما أكبر 
من تفعهما "الأكبرية هي المتشتكلة:و ستيب المتع , لا النفع الذي فيها يلو لاا حتي معرد الإكه و 
الضرر , لكن غلبة الضرر على النفع هي العلّة . اللذة دائما حلال , "يحل لهم الطيبات " . الحرام هو 
الخبيث الغالب الذي يقارن اللذة أحيانا في دار الدنيا , و "يحرم عليهم الخبائث" , و بسبب هذه 
الآكبرية و الغلبة التي للخبيث في بعض المواضع و الموارد , حرم . 

اللذة حلال . الآلم حرام . حيث يغلب أحدهما كان الحكم له . 

مغاناة اللذة العفلية تي النفسة "و الحوشية مخ هبادة الطافوك الف يك مف النين الى 'الطلماظة: 
معاداة الألم العقلي و النفسي و الجسمي من عبادة الله الذي يخرج من الظلمات إلى النور . 

اللذة من الله , الآلم من الطاغوت . 

لهذا جاء تشريع و تنظيم بعض الأمور التي قد يغلب عليها الخبيث إن لم تُنظّم . فهدف التنظيم هو 
إخماد نار الخبث و القبح و الآلم , و إظهار نور الطيب و الحسن و البسط . أما ما كان لا مجال 
حتى لتنظيمه أن يجعل طيبه هو الغالب جاء الآمر بمنعه مطلقا , لا أن كل ما فيه ممنوغ و مكروه و 
مرفوض , و لكن لتغلب الخبيث بحكم النشأة السفلية التي للدنيا . 

الآخرة لذة خالصة " لهم ما يشاؤون فيها و لدينا مزيد " , أو ألم خالص " لا يخفف عنهم العذاب .. 
و تقول هل من مزيد" . 

فجال أنه اله نهر يقن لفان 
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